مه 
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صمات عباد الرحمن 
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ساسك 4س 


إن الحمد لله؛ نحمده» ونستعينه» ونستهديه» ونستغفره» ونعوذ بالله تعالى 
بن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله ؛ فلا مضل له» ومن يضلل 
للا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده 
ررسوله . 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد ياء وشر الأمور 
حدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وبعد: 

فإني لما اتتهيت من كتابي «(وصف الجحنة من صحيح السنة» وألقيته في 
حاضرة عامة على جمع من الشباب المسلم» فوجدت شوقهم إليها قد زادء 
,كأنهم يريدون أن يدفعوا النفس والمال في سبيل الوصول إليهاء وكأني بهم 
هم ينظرون حولهم يتلمسون الطريق» فقمت بوضع هذ الكتاب» ليبين لهم 
طريق» وينير لهم السبيل» مستمدا ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى» فهو 
نور» وهو الهدئ؛ ومن سنة رسول الله يك الصحيحة. ثم الآثار عن 
صحابة والتابعين. 


1 رقانق 


«فتحالمنان في صمات عباد الرحمن» 
والله أسأل أن يجنبني الزلل في القول والعمل» وأن ينفع بهذا الكتاب» وأن 
يجعله ذخرا لي في حياتي وبعد ماتي» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
وصل اللهم على محمد وعلئ آله وصحبه وسلم . 


وكتبه 
وحيدين عبد السلامبالي 


المديئة المنورة فى 74/١/154+8اه‏ 


حالمنان في صفات عبادالرحمن ۷ 


النوايا التي يمكن أن يستحضرها المحاضر 
قبل إلقاء هذه المحاضرة 

أولآ: النوايا العامة: 

: ينوي القيام بتبليغ الناس شيمًا من دين الله إمتغالاً لقول النبي يك‎ - ١ 
. ابلُغوا عني ولو آية» رواه البخاري‎ 

۲ رجاء الحصول على ثواب مجلس العلم“ 

۳ رجاء أن يرجع من مجلسه ذلك مغفورً له“ . 

. ينوي تكثير سواد المسلمين والالتقاء بعباد الله المؤمنين‎ - ٤ 

5 ينوي الاعتكاف في المسجد مدة المحاضرة ‏ عند من يرى جواز ذلك من 
فقهاء ‏ لأن الاعتكاف هو الانقطاع مدّة لله في بيت الله . 


5 رجاء الحصول على أجر الخطوات إلى المسجد الذي سيلقى فيه 
حاضرة9؟ . 

) روئ مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله » يتلون 
كتاب الله ويتدارسونه بينهم ٠‏ إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» 
وذكرهم الله فيمن عنده» . 1 

) روئ الإمام أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع (0600) عن أنس بن مالك أن رسول الله 
يه قال : «ما اجتمع قوم على ذكر » فتفرقوا عنه إلا قيل لهم قوموا مغفورًا لكم». ومجالس الذكر 
هي المجالس التي تذكر بالله وبآياته وأحكام شرعه ونحو ذلك . 

) في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله بالا قال : «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في 
الجنة نزلاً كلما غدا أو راح». 

وفي صحيح مسلم عنه أيضا أن النبي يك قال: « من تطهر في بيته ثم مضئ إلى بيت من بيوت الله 
ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته : إحداها تحط خطيئة » والأخرئ ترفع درجة» ‏ 


۲۸4 رقائق 
٠‏ - رجاء الحصول على ثواب انتظار الصلاة بعد الصلاة؛ إذا كان سيلقي 
محاضرته مثلاً من المغرب إلى العشاء» أو من العصر إلى المغرب27 . 
۸ - رجاء أن يهدي الله بسبب محاضرته رجلاً . فيأخذ مثل جره" . 


ت ينوي إرشاد السائلين» وتعليم المحتاجين» من خلال الرد على أسئلة 
الف . 


٠‏ -ينوي القيام بواجب الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر -بالحكمة 
والموعظة الحسنة إن وجد ما يقتضى ذلك“ . 


١‏ ينوي طلب النضرة المذكورة في قول النبي يل : «تضر الله عبد سمع 
مقالتي فوعاها وحفظهاء ثم داها إلى من لم يسمعها».رواه أحمد والترمذي 
وصححه الألباني في (صحيح الجامع»  )510/55(‏ 

-ثم قد يفتح الله على المحاضر بنوايا صالحة أخرى فيتضاعف أجره لقول 
النبي 5ل : «وإنما لكل امرئ ما نوى». متفق عليه . 


)١(‏ روك البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله با قال : لا يزال أحدكم في 
صلاة مادامت الصلاة تحبسه» لا بمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» . 
وروئ البخاري عنه أن رسول الله ية قال: «الملائكة تصلي على أحدكم مادام في مصلاه الذي 
صلى فيه » مالم يحدث» تقول : اللهم اغقر له اللهم ارحمه؟ . 

(؟):(4) روئ البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن النبي با قال لعلي بن أبي طالب : «فرالله لان 
يهدي الله بك رجلاً واحدًا خير لك من حمر النعم». 
- ورئ مسلم عن أبي هريرة آن رسول الله اة قال: «من دعا إلى هدى كان له من الاجر مثل أجور 
من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًا » . 

(۳) روئ الترمذي وصححه الألباني عن أبي أمامة أن رسول الله َة قال : إن الله وملائكته» حنئ 
التملة في جحرهاء وحتئ الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير . 
وصلاة الملائكة الاستغفار . 


فتحالنانفي صفات عبادالرحمن ۹ 
فتحالمنان في صمات عباد الرحمن 
ثانبًا: النوايا الخاصة بهذه اللقاءات: 
١‏ -تنوي بها تعريف المسلمين بالصفات التي تؤهلهم لدخول الجنة . 
؟ حث المسلمين على التواضع وعدم الكبر. 
۳ حث المسلمين على الحلم . 
٤‏ حث المسلمين على قيام الليل . 
ه _ تخويف المسلمين من النار ليبتعدوا بذلك عن معصية الجبار . 
- حث المسلمين على الاعتدال في الإنفاق وعدم الإسراف أو التقتير . 
۷ _حض المسلمين علئ إخلاص العبودية لله وحده. 
تحذير المسلمين من قتل معصوم الدم . 
۹ے تختير المسلمين من زا الفرج والجوارح . 
٠١‏ -ترغيب المسلمين في التوبة من الذنوب والمعاصي والتقصير في جنب الله . 
١‏ - تحذير المسلمين من شهادة الزور. 
١١‏ - ترغيب المسلمين في الإعراض عن اللغو. 
١‏ حثهم على المسارعة في الاستجابة لأوامر الله . 
٤‏ -حثهم على الدعاء بصلاح الأهل والذرية . 
حثهم على التقوئ والخوف من الله . 


. تعريفهم بجزاء الصا حين في الآخرة‎ - ١ 


وعد الرحمن الّذينَ يَمْشُونَ علَى الأرض هونا وَإِذا حَاطَبَهُم الْجَاهِلُونَ 
ولوك ر اصرف عتا عاب جهنم إن عَذابَها كَانَ غَرَامًا دع إِنَهَا 
ساءتك مسرا ومقاما © والُذين إذا أنفقوا لم يسرفُوا ولم يروا 
وكات بين ذلك راا والّدين لا يدعون مع الله إِلَهَاآخَرَ ولا 
يقعلُونَ التفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يرون ومن يَفْعَلَْ ذلك يلق 
ناما ۵ يضاعف لَه العَذَاب يوم القيَامّة ويَحْلدْ فيه مُهَانَا 90> إلا من 
تاب وآمن وعمل عَمَلدَ صالحا ولىك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان 
الله غفورا رحيمًا 2© ومن تاب وَعَمِلَ صَالحًا نه وب إلى الله ماب 
والّذين لا يشهدوت الزور وإذا مروا باللّغو مروا کرام والّذين 
إذاذگروا بآيات رهم لم يُخروا عَلَيْهًا صما وَعَمَيَانًا والّذين 
يَقُولُون ربا هب لَنَا من أَزْواجنا وذريًاتنا رة أعين واجعأنا مين إمَامً 


أولتك يجزون الغرقة بما صبروا ويُلَقَوْنَ فيها تَحيّةَ وَسَلام 


فتجالمنان في صفات عبادالرحمن rn‏ 
الصفة الولو 
النواضع 
قله :اول صفقة صف الله يناعا ةالرحمق. 
قال تعالی : 8 وعباد الرحمن لّذين يمْشون على الأرض هونا 4 [الفرقان: WY‏ 
أي : بسكينة ووقار؛ من غير جبرية ولا استكبار. 
ولمعرفة هذه الصفة لاب من معرفة نقيضهاء ألا وهو الكبر. 
الآيات في ذم الكبر: . 
ناد تعسالى :لإ سامطرف عن اناي ل كوف الأ يفير الي 
[الأعراف .]٠٤١:‏ 
5 ه””515131© 
وقال سبحانه : © واستفعحوا وخَاب کل جبار عنید) [إبراهيم :10]. 
وقال : إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم دآخرين © [غافر: 6:١‏ 
وقال: له لا يحب الْمُستَكْبرِين 4 [النحل: 00]. 
وقال تعالى: ظادْخْنُوا واب جهنم خالدين فيها فبمْس موی الْمَكبَرين 4 


[الزمر :۷۲]. 


3% 
2 
3# 


رقائق 
الأحاديث في ذم الكبر ومدح التواضع 
عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا : «إن الله 
أوحى إل أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا بيغي أحد على أحد»() 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله ية قال : «ما نقصت صدقة 
0 


من مال» وما زاد الله عبدا بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله» 

وعن ابن عباس رضي الله عنه : أن رسول الله َة قال : «ما من آدميء إلا 
في راا کم اع سد مللق » فإذا تواضع» قيل للملّك» ارفع حکمته» وإذا 
تكبرء قيل للملك: ضع حَكّمته90) . 

وعن جابر رضي الله عنه» أن رسول الله مو قال : : إن من أحبكم إلي 
وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة ة أحاستكم أخلائاء وإن أبغضكم الي وأبعدكم 
مني مجلسًا يوم القيامة الثرئارون” ٠‏ المتشدقون” "“ والمتفيهقون». 

قالوا: يا رسول الله! قد علمنا الثرئارين والمدشدقين؛ فما الممفَيُهيقون؟ قال: 
المسشكيرون 07 ,. 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما ؛ قالا : قال رسول الله لا : 
يقول الله عر وجل : #العرٌ إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني: عذېته» . 

عن حارثة بن وهب رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله خلا يقول: 


() رواه مسلم. 

(۲) رواه: مسلم ١51/17(‏ -نووي)» والترمذي (۳/ .)۲٥٤‏ 

() (الحكمة)؛ بفتح الحاء والكاف : هي ما تجعل في رأس الدابة كالزمام 

(5) رواه الطبراني» وحسنه وو و «مجمع الزوائد» (۸/ ۸۲). 
() «الثرثار) : كثير الكلام تكلفا 

(0) (المتشدق) : المتفاضح زفق رواه الترمذي . 

() رواه مسلم )١7 /۱١(‏ نووي . 


«ألا أخبركم بأهل النارء كل عت حواظ مستكير 8" , 

وعن عبد الله بن عمرو:بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله لا 
قال: «إن أهل النار كل جَعْظَرِي جَوَاظ مستكبر جماع مناع» وأهل الجنة 
الضعفاء المغلوبون»" . 


وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي اة قال : «احتحت الحنة 
ان فقانت القازه ب“ الخبارون والتكبروة» وقالت الجنة: في ضعفاء المسلمين 
كينهي :قشب الل بينهما:إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاءء وإنك 
النار عذابي أعذّب بك من شاء» ولكليكما علي ملؤها»2" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله م : «فلاث لا 
كلمي اللد يوم لقانت ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ 
زان» وملك کذاب» وعاتل مستکبر»" . 

معو غ الارن كرون الما خي اال أنه سمع النبي وا 
يقول: امن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر؛ كبّه الله لوجهه في 
انار . 1 1 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ية قال : «لا يدخل الحنة 


. (العتل) : الغليظ الجافي‎ )١( 

(۲) متفق عليه . 

(9) رواه أحمد. وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم .)١1/51(‏ 

() رواه مسلم في كتاب «صقة الجنة والنار» ١801/11‏ -نووي». 

() (عائل) : فقير. 

(5) رواه مسلم (5/5١١-نووي).‏ 

(۷) رواه أحمد» ورواته رواة الصحيح» قاله المنذري في «الترغيب» (141//5) وقال الحافظ 
العراقي في «تخريج الإحياء» (۱۱/ 5 :)١91‏ «إسناده صحيح» . 


ْ رقائق 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»» فقال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
سا وغل حسدا قال 9ن الله جسيل يحب امال الكير: بطر انو( ) 
وغمط الناس 20 70 , 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله بل قال: ١‏ بينما رجل عن 


كان قبلكم يججر إزاره من الخيلاء”؟» » خسف به؛ فهو يتجلجل ‏ في الأرض 
إلى يوم القيامة) 220 1 


وعنه أيضًا: أن رسول الله يك قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه 
يوم القيامة»”" . 


عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله ي : «لا يزال 
الرجل يذهب بنفسه!" » حتى يكتب في الجبارين» فيصيبه ما أصابهم»9" . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ية : «يحشر المتكبرون 
يوم القيامة أمثال الذّرٌ في صور الرجال» يغشاهم الذل من كل مكان» يساقون 


إلى سجن في جهنم» يقال له: بولس» تعلوهم نار الأنيار» يسقَوْن من عصارة 
أهل النارء طينة الخبال»'“ . 


. (بطر الحق): رد الحق وعدم قبوله . (۲) (غمط الناس): احتقارهم‎ )١( 
. رواه مسلم‎ )۳( 

(5) (الخيلاء) : الكبر والتعجب. 

(6) «يتجلجل : يغص وينزل . 

(5) رواه البخاري . 

(۷) رواه البخاري» ومسلم . 

(0) (يذهب بنفسه) : يتكبر ویتعالی . 

(9) رواه الترمذي وحسنه (؟/ .)۲٤٤‏ 

)1١(‏ رواه النسائي والترمذي وحسنه. 


جا لمنان في صفات عبادالرحمن 
لمعن حت ٠‏ عتم ا ل کت 


الآثار في ذم الكبر والمتكبرين: 


قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : «لا يحقرن أحدٌ أحدًا من المسلمين» فإن 


مغير المسلمين عند الله كبير». 
وقال وهب بن منبه رحمه الله : «لما خلق الله جنة عدن نظر إليهاء فقال: 
ت حرام على كل متكبرا. 


وقال الأحنف بن قيس :٠«عجبًا‏ لابن آدم! يتكبر وقد خرج من مجرى البول 
رتين!»). 

وقال المحسن البصري رخمه الله : «العجب من ابن آدم ! يغسل الخرء بيده 
الى يوم مرة أو مرتين» ثم يعارض جبار السماوات والأرض». 

وقال محمد بن علي بن الحسين رحمه الله : «ما دخل قلب امرئ 
سىء من الكبر قطء إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك» قل أو 


05 
لثر» . 


وقال النعمان بن بشير رضي الله عنهما : «إن للشيطان مصالي وفخوحًاء وإن 
ن مصالى الشيطان وفخوخه. البطر بأنعم الله» والفخر بإعطاء الله» والكبر 
دلى عباد اللهء واتباع الهوى فى غير ذات الله». 


ا فد فنا 


قنز 
درجات التڪبرين“ 


-المتكبر على الله: 
وهو أغلظ المتكبرين كفرا وأكثرهم عنادًا وعتواء فتجده لا يقر بوجود الله 
كالدهريين في القديم » وكالشيوعيين الآن» بل ربا زاد طغيانه فادعی لنفسه 
الألوهية» كالنمرود الذي حاج إبراهيم في ربه . 
قال تعالى : ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه أن تاه الله الْمَنّْك إِذْ قال 
إبراهيم ري الذي حي ويْسيت قال أنا يي وأميت قال راهيم فن لهأتي 
بالشّمس من الْمَشرق فَأت بها م من الْمَغْرِب فَبْهِت الذي كَقَر والله لا هدي قرم 
الظّالمين 4 [البقرة:۸٠۲]‏ 
وكفرعون الذي ادعى لنفسه الألوهية والربوبيّة معًا: 
فقال: «إما عَلمْت لَكُم مَن إِلَهِ عَيري © [القصص: +6. 
وقال: ل فقال أنا ربكم الأعَلئ 6 [النازعات: 4؟]. 
لاتير على اقرسلل: 
الذي لا تطاوعه نفسه من الانقياد لبشر: 
ولذلك قال المشركون : « إن نعم إل بشر معنا © [إبراهيم: 6٠١‏ 
وقال فرعون وملؤه : ل أنؤمن لبشرين مغلتا © [المؤمنون: 40]. 
وقد أخبر الله تبارك وتعالئ عن المتكبرين على الرسل بقوله: وما مع 
الناس أن يؤمنوا إِذْ جاءهم الْهدى إلا أن قالوا أبعث الله شرا رسولاً 4 [الإسراء: 4[ 


)١(‏ «إحياء علوم الدين" )۱۹٤۹/۱۱(‏ على دَحَن ما فيه» فاحذره. 


فتح المنان في صفات عبادالرحمن 

۳-المتكبر على العباد: 

وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحقر غيره» فتأبى نفسه عن الانقياد لهم» 
وتدعوه إلى الترفع عليهم » فيزدريهم» ويستصغرهم» ويأنف من مساواتهم . 

ولذلك قال كفار قريش لرسول الله لا : كيف نجلس إليك وعندك هؤلاء 
(وأشاروا إلى فقراء المسلمين) ؟! فأنزل الله تعالى : : ولا تطرد الذين ياعون 
رهم بالغداة والعشى يريدون رجهه ما علَيّك من حسابهم من شيم وما من حسابك 
يهم من شيء فَمَطْرَدَهم فَكُونَ من الظالمين 4 [الانعام: 100" . 

وقال اة : «ببحسب إمرئ من الشرً أن يحقر أخاه المسلم»" . 

أنواع المتكبرين"“ 

١‏ - من الناس من يتكبّر بملكه أو مكانته الاجتماعية» ويقَوّي هذا الكبر 
ويعظمه كثرة مديح المحقربين وإطراء المتملقين» الذين جعلوا النفاق عادة 
ومكسبّاء والتملق خديعة وملعبّاء فيمدحونه با ليس فيه» ويرفعونه فوق شأنه 
ومرتبته» فيظن ذلك حقاء فيزداد كبرا . 

وقد قيل: عجب لن قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح؟ ! ولمن قيل فيه 


الشر وهو فيه كيف يغضب؟ ! . 

وقال الشاعر: 
ا اھا هر قرا تا لا يلين جهل مَنْ اطراك علمك بك 
أثنى وقال بلا علم لاط به وانت أعلم بالحصول من ريبك 


(1؟) رواه مسلم . 


(۳) راجع : «وقاية الإنسان من الجن والشيطان» للمؤلف . 


37 رقائة 
يبعدوا عنهم بطانة السوء التي تزين لهم سوء أفعالهم» ولا تبين لهم قبي 
أعمالهم فترديهم وتهلكهم» وهؤلاء الملوك لو عقلوا لعلموا أن الملك أيام لا 
تدوم» ولو دام لغيرهم» ما وصل إليهم . 

طقل الهم مالك الْملك تؤتي املك من تشاء وتنزع املك ممن تشاء وتعز مر 
تقاء ودل من اء بيد الخیر نك عَلَى کل شیم قدير ي (الدعمراد: +60 

فلا يبقئ لهم إلا السيرة النسئة أو السيقة.. 

#خومن الناس من يتكبر ماله وها مغل جاهل 4؛ لآنه لر كان :عاقلا 
لعلم أن امال عاريّة» يكن أن يأخذه الله في أي وقت وبأي سبب: 

كصاحب الحنة» قال تعالئ : [ ودخل جَتَهُ وهو الم لَنَفْسه قال ما أَظَنْ أن تبي 
هذه بدا 4 [لكيف:ه«]ء فأرسل الله تعالن على جنته حسنيانًا من السماء» قتركه 
خاوية على عروشها. 

وكقارون الذي تكبر بماله الذي كثر» حتى إن مفاتيح الخزاتن لا يستطب 
حملها عص من ال رال الأقوياء افيف الا ال مه الأرقىء كانت 
عاقبته الخسرات المبين . 

ولو أن الله ابتلى ذلك الفتى بمرض؛ لتمنئ أن يؤخذ منه ماله كله وترد إلي 
صحته كما روي أن ملكا من ملوك المسلمين طلب كوبا من الماء ليشرب؛ فجاء 
الخادم بالكوب» وقال له : أيها الملك! لا تشرب» حتى أسآلك سؤالاً. قال: 
سل قال : إذا منع منك هذا الكوب فبكم تشتريه؟ قال الملك : بنصف ملكي . 
قال: فإذا شربته» ووقف في مثانتك. فلم ينزل؛ فكم تدفع حتی تنزله؟ قال: 
ملكي كله» قال: إِذًَا؛ فملكك لا يساوي بولة واحدة! . 


تح المنان في صفات عبادالرحمن r‏ 
#اجاومن الثامن من يتكبر بقرت وصبحته + وهذا وجل غافل لان القرةالبسيت 
هي مقياس الشرف بين الناس» وهل قوة هذا الرجل تكافئ قوة حمار أو 
بغل؟! ولو كانت القوة هي المقياس ؛ لاستحق الحمار أن يكون مديراء والبغل 
أن يكون وزيراء والفيل أن يكون رئيساء ولكن المدار على العقل» فيه يصل 
الإنسان إلى معرفة ربه وخالقه» وبه يسير الإنسان في الناس سير حستّاء وهو 
الذى بحنب صاع لفان والمبآللك: ۰ 
وقد نسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الأبيات الآتية : 
إن :لحارم م أخلاق ملو رة قَالعقل أولها والدّين ايها 
العم الها والحلم با جود خامسها والعرْفُ ساديها 
والبر سابعها والصبّ اها والشكْرٌ تاها واللَيْنُ عاشيها!') 
فانظر هداك الله أنه لم يعد القوة والفتوة من المكارم» لأنها لا تكون مفخرة 


وقد روي أن أبا حنيفة رحمه الله كان يلقي على تلامذته درس فقه» 
وكان مادا رجليهء عل السجد رول ERN‏ وأتى 
حلقة أبي حنيفة ليستمع» فضم أبو حنيفة رجليه احتراما للقادم» وظل 
بلقي درسه» حتئ وصل إلى قوله: وقت المغرب يبدأ من غروب الشمس 
إلى غياب الشفق الأحمر من السماء . فقال: هذا الرجل: يا شيخ! أرأيت 
إن لم تغرب الشمس؟! فقال أبو حنيفة: الآن آن لأبي حنيفة أن يمد 
زجليه. 


a 


.)١١١ص( «أدب الدنيا والدين»‎ )١ 


رقائق 


وقد قيل: 
N ETR EC CEPE‏ 
ين القتى في الاس لامر وإ سرمت اضرا وشاس به 

بعيش القَتَى في الاس بالعقل إِنَّهُ على المَقْلٍ يجري علمُهُ وتَجَاربه 

دقفل قم الله لتر لله ا E E‏ 
إذا أكَمَل الرحْمّن للمّرء عَقْلَهُ فقدْكمُآت أخلاثه وساربة. 

5 دومن الناس من يتكبّر بعلمه» وهذا آجدر په آڻ يسمن جاهل؛ لأن 
العلم إن لم يزد صاحبه تواضعًا وخشية» فليس بعلم نافع . 

فالعلم علّمان: علم على اللسان» وعلم في القلب 

فالعلم الذي على اللسان هو حجة الله على خلقه . 

وآما العلم الذي في القلب فهو الخشية . 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمع النبي بلا يقول: ايحا 
بالرجل يوم القيامةء فيلقى في النار» فتندلق أقتابه. فيدور بها كما يدور الحمار 
برحاه» فيجتمع أهل النار عليه. فيقولون: يا فلان! ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آنیه» وأنهاكم عن 
المنكر وآتيه»' . 


وكيف يسمى الرجل عاكًا وبه آفة الكبر؟! 
با ها لجل اتلم يره هلالتفسك كان ذا كيلم 
تيت الوا لذي السام وذي القت کے كانت سقيه 


.)يوون-١١8/18( فتح) ومسلم‎ 11١ /5( رواه البخاري‎ )١( 


نجالمنان في صفات عباد الرحمن 7 
دأ بتقسك فائهّهاعن غيِّها ‏ فإِذاالتَهَيْتعهُ وال تحكيم 
ا تر إن کاس ویققدی بالقَول منك ويقبل التعليم 
٥‏ ومن الناس من يتكبّر بجماله وحسن صورته» وهذا أكثر ما يكون في 
لنساء » ولو عقلت المتكبرة بجمالها ؛ لعلمت أن الجمال من نصيب الدود» ولو 
بخيلت صورتها في القبر بعدما أكل الدود لحومها وعينها ومنخرهاء لرأت 
نظراً مرعبًا مخيمًا» بل إن هذا الجمال فى الدنيا معرض للآفات والأمراض» 
نكم من مرض ترك الجميلة شوهاء والفاتنة نكراء» فينفر منها الناس بعدما 
كانوا يتلهفون علئ رؤيتها . 
امظهر) للكبر إعجابًا بصورته انظر خسلاك فإن الکن قريب 
وفك رائناس قيسا في بظوتهسم 2 ما استشم رالكب رشبا لاشيب 
مل في ابن آدم مثل الرأس مكرمة وهو بس من الأثذَار مُضروب 
ف سيل وأو ريج اسيك والغين مرقضة والشقر ملوب 
# 2 5 وان اعد 0 
باابن التراب ومأكول التراب غدا أفصر فإنك مأكول ومشروب 


اوا انف سنن 


4 رقائق 
فضل راشع 


NON: : أي‎ 

وقال سبحانه : يا ايها اين آمنوا من يرد منكُم عن دينه سف يأتي الله بقوم 
يُحبهم ويحبونه أذلَة على الْمُؤْمنينَ أعزة عَلَى الكافرين ) (ااس:: [o4‏ 

أي : رحماء بالمؤمنين متواضعين لهم . 

قال عمر رضي الله عنه: «إن العبد إذا تواضع للهء رفع الله حكمته 
وقال: انتعش رفعك الله؛ وإذا تكبر وعدا طوره» رهصه الله في الأرض» 
وقال: اخسأ خسأك الله» فهو في نفسه كبير وفى أعين الناس حقير» حتى إنه 
لأحقر عندهم من الخنزيرا . ۰ ۰ 

وقال جرير بن عبد الله : «انتهيت مرة إلى شجرة تحتها رجل نائم قد استظل 
بنطع له وقد تجاوزت الشمس النطع » فسويته عليه» ثم إن الرجل استيقظ » فإذا 
هو سلمان الفارسي رضي الله عنه» فذكرت له ما صنعت» فقال: يا جرير! 
تواضع لله في الدنياء فإنه من تواضع لله في الدنياء رفعه الله يوم القيامة» يا 
جرير! أتدري ما ظلمة الناريوم القيامة؟ قلت: لا. قال: إنه ظلم الناس 


بعضهم بعضنًا في الدنيا» . 

وقالت عائشة رضي الله عنها : «إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات: 
التواضع» 
لتواضع 


وقال الفضيل وقد سكل عن التواضع : «أن تخضع للحق وتنقاد له ولو 
سمعته من صبي قبلته ولو سمعته من أجهل الناس» قبلته» . 
وقال ابن المبارك: «رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة 


| فتحالمنان في صعات عبادالرحمن E‏ 
الدنيا حتئ تعلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضل» وأن ترفع نفسك عمن هو 
فوقك في الدنيا حت تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل» . 

وقال قتادة: «من أعطي مالا أو جمالآ» أو ثيايّاء أو علمّاء ثم لم يتواضع 
فيه؛ كان عليه وبالاً يوم القيامة» . 

وقيل لعبد الملك بن مروان : أي الرجل أفضل؟ قال : «من تواضع عن 
قدرة» وزهد عن رغبةء وترك النصرة عن قوة». 

وقال الحسن :-«التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلمًا إلا رأيت له 
عليك فضلا)» . 

وقيل : «أرفع ما يكون المؤمن عند الله أوضع ما يكون عند نفسهء وأوضع ما 
يكون عند الله أرفع ما يكون عند نقسه). 

وقيل أيضًا: «لا عز إلا لمن تذلل لله عر وجل ولا رفعة إلا لمن تواضع لله 
عر وجل ولا آمن إلا لمن حاف الله عر وجل ولا ربح إلا لمن باع نفسه لله عر 
وجل . 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : «وجدنا الكرم في التقوئ والغنئ في 
اليقين › والشرف في التواضع» . 

03 أمثلة من تواضع النبي ليا : 

لقد ضرب لنا النبي ييا المثل الأعلئ في التواضع : 

وكيف لا وهو الذي زكاه الله بقوله : # وَإِنَّك لَعلَى حلق عظيم) [القلم: 4]. 

وقال له ايشا : «١‏ ولو كنت فَظَا عَلِيظ الْقَلَْبِ لانقضوا من حَولك 4 [آل عمران:۹١٠].‏ 

بل كان رحيم القلب» خافض الجحناح» لين الجانب . 


44 رقائق 
فمن مظاهر تواضعه ية : أنه كان إذا مر بصبيان صغار يلعبون؛ سلم 
20 

ولقد بلغ التواضع بالنبي يل أنه كان يعاون أهله في عمل البيت : 

شعن ال سرد بن يزد قال سالت اة رفي العا ماکان ا 
يصنع في بيته؟ قالت : كان يكون في مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة خرج 
اليك" , 

ولقد كان التواضع ظاهرا في كل أفعال النبي يك حتى في طعامه وشرابه : 

فكان يا إذا أكل» لعق أصابعه الثلاث9؟ . 

وقال بلا : «إذا سقطت لقمة أحدكم» فليمط عنها الأذى. وليأكلها ولا 
يدعها للشیطان»“ . 

ومن تواضعه بل أنه كان يجيب الدعوة إلى الطعام» ولو كان قليلاً وكان 
يقبل الهدية» وإن كانت شيئا مستضغرافى نظر الثاس : 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي يَلِدِ؛ قال : «لو دعيت إلى كراع”» 
لأجبت» أو ذراع» ولو أهدي. إلي ذراع أو كراعء لقبلت»200 . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله وي : «يا عائشة! لو 
شئت لسارت معى جبال الذهب» جاءنى ملك» إن ححزته لتساوي الكعبة. 
فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام» ويقول لك: إن شئت نبيًا عبد وإن شئت نبا 
( معفق عليه عن انس - (۲) رواه البخاري. 
(۳) رواه مسلم (1١5/1١7”-نروي).‏ 
(4) رواه مسلم(5١/5١7-نووي).‏ 


(8) (الكراع) : هو جزء من الحيوان لا يكون فيه لحم كثير» وهو ما بين الركبة والساق . 
(5) رواه البخاري . 


فتحالمنان في صفات عبادالرحمن 40 
ملكًا» قال : «فنظرت إلى جبريل» قال: «فأشار إلى أن ضع نفسك». قال : 
«فقلت: نبا عبدا» فكان رسول الله يلاه بعد ذلك لا يأكل متكنًا؛ يقول: «آكل 
كما يأكل العبد» وأجلس كما يجلس العبد»“ . 

وعن أبى أمامة رضى الله عنه ؛ قال : «كان حديث رسول الله القرآن» يكثر 
أذكرء ويقصر لطبت ويطيل الصسلاة» ولا يالف ولا يمسكير أن تهب مع 
المسكين والضعيف حتئ يفرغ من حاجته» . 

ومن تواضعه ية أنه كان يرتدف على الدابة في وقت كان الناس يأنفون من 
ذلك 

فعن معاذ رضي الله عنه قال : كنت ردف النبي ية على حمار يقال له: 
عفير فقال: «يا معاذ! هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد 
على الله؟» قلت : الله ورسوله أعلم . قال:« فإن حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولايشركوا به شيئًاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيمًا» 
فقلت يا رسول الله! آفلا آبشر به الناس؟ قال«لا تبشرهم فيتكلوا»9” . 

وعن ابن عباس رضى الله عنه؛ قال : «كان رسول الله يجلس على الأرض› 
وياكل على الأرض» ويعقل الشاةء ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير»©» . 

وعن الحسين بن علي رضي الله عنه» قال: قال رسو ل الله كل : «لا 
ترفعوني فوق حقي؛ فإن الله تعالى اتخذني عبدًا قبل أن يتخذني رسول» . 
)١(‏ رواه أبو يعلي وإسناده حسن » قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ 6١9‏ . 
(۲) رواه الطبراني» وإسناده حسن . قاله الهيثمي في «مجمع الزوائد» (9/ .)٠١‏ 
(۳) رواه البخاري (5/ 08 -فتح). ومسلم (١/7777-نووي)‏ . 


(4) رواه الطبراتي» وإستاده حسن . قاله الهيثمي في «المجمع» (۹/ 07١‏ . 
(5) رواه الطبرانى» وإسناده حسن» قاله الهيثمي في «المجمع» (4/ 07١‏ 


03 رقائو 


وعن عمر رضي الله عنه : أن النبي يك قال: «لا تطروني“ كما أطرت 
النصارى ابن مریم» إنما آنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله»9 . 


* أمثلة من تواضع الصحابة رضي الله عنهم: 

عن عمر المخزومي قال: «نادئ عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه الصلاة 
جامعة! فلما اجتمع الناس وكثرواء صعد المثبر» فحمد الله؛ وأثنى عليه با هو 
آهله» وصلئ على نبيه يك ثم قال : لقد رأيتني أرعيئ على خالات لي من بني 
مخزوم» فيقبض لي القبضة من التمر والزبيب فأظل يومي وأي يوم ثم 
نزل» فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين ما زدت علئ 
شك دن نفسك؟ فقال: ويحك يا ابن عوف! إني خلوت فحدثتني 
نفسي» فقالت: : أنت أمير المؤمنين فمن ذا أفضل منك؟ ! فأردت أن أعرفها 
نفسها). 

وعن الحسن رحمه الله قال : : «خحرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم 
حار واضعا بردائه على رأسه» فمر به غلام على حمار» فقال: : ياغلام! 
احملني معك؛ فوثب الغلام عن الحمار» وقال: اركب يا أمير المؤمنين! قال: 
لا اركب وأركب أنا خلفك» تريد تحماني على المكان الوطيء وتركب أنت 
على الموضع المنشن! فركب خلف الغلام» فدخل المدينة وهو خلفه والناس 
ينظرون إليه» . 

وعن سان بن سلمة الهذلي قال: «خرجت مع الغلمان ونحن بالمدينة نلتقط 
البلح؛ فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه معه الدرة» فلما رآه الغلمان تفرقوا 


(1) (الإطراء) : مجاوزة الحد في الماح . 
(۲) متفق عليه . 


(0) (قمنت): عبت 


فتجالمنان في صمات عبادالرحمن 7 
في النخل» قال : «وقمت وفي إزاري شيء قد لقطته فقلت: يا أمير المؤمنين! 
هذا ما تلقي الريح» قال : «فنظر إليه في إزاري» فلم يضربني» فقلت : يا أمير 
المؤمنين! الغلمان الآن بين يدي وسيأخذون ما معي . قال: كلا امش» قال: 
افجاء معي إلى أهلي». 

وعن عبد الله:الرومى ؛ قال: «كان عثمان رضى الله عنه يلى وضوء الليل 
بنفسهء فقيل: لو أمرت بعض الخدم فكفوك» فقال: لاء إن الليل لهم 
يسترحون فيه» . 

وعن الحسن ؛ قال: «رأيت عفشمان رضي الله عنه نائمًا في المسجد في 
ملحفة» ليس حوله أحد» وهو أمير المؤمنين» . 

وأخرج البخاري في «الأدب المفرد» : «أن عليًّا رضي الله عنه اشترئ ترا 
بدرهم» فحمله في ملحفته + فقال له رجل : أحمل عنك يا أمير المؤمنين؟ قال : 
1 #الترسوز قاق+.«رايت عل رضي الله عنه وهو يرج من اللتضر وعلليه 
ارات رد » إزار إلى تصف الساق » ورداء مشم ر قريب مته» ومعه درة اله» 
يشي بها في الأسواق» ويأمرهم بالتقوئ وحسن البيع» ويقول : أوفوا الكيل 
والميزان» . 

وأخرج الطبراني بسند حسن عن عبد الله بن سلام : أنه مر في السوق وعليه 
حزمة من حطب» فقيل له: مايحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا؟ 
قال: أردت أن أدفع الكبر؛ سمعت رسول الله و يقول : «لا يدخل الجنة من 
في قلبه خردلة من كبر»”" . 


(١)(قطريتان)»‏ نوع من الثياب الخشنة . 
(؟) راجع : «حياة الصحابة» (۲/ 8هه) . 


07 رقا 


وعن ثابت بن أبي مالك؛ قال: «رأيت أبا هريرة رضي الله عنه أقبل م 
السوق يحمل حزمة حطب وهو يومئذ خليفة لمروان» فقال: أوسع الطريا 
للأميريا ابن مالك!». 

هكذا كان حال الجيل الذي تر في المدرسة المحمديّة ريو و 
الرسول لاز ورحم الله الإمام مالك حيث قال : «لايصلح آخر هذه الأمة إا 
بما صلح به أولهااء فمن أراد الصلاح والفلاح؛ فعليه بالاقتداء برسول الله كل 
والاقتباس من السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن نهج واقتف 
آثارهم» لأنهم كانوا إسلامًا يشي على الأرض» كما كان معلمه 
وإمامهم ي قرآنًا يشي على الأرض . 


:ا منان في صفات عبادالرحمن 
الصقة الثانية 
الحلم 


قال تعالئ : ظ وَإذَا حَاطبَهُمُ الجاهلون قَانُوا سّلامًا 4 . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «أي: إذا سفه عليهم الجهال بالقول 
لسيء ؛ لم يقابلوهم عليه بمثله » > بل يعفون ويصفحون ولا يقولون إلا مير ؛ 
ما كان رسول الله اة لا تزيده شدّة الجاهل عليه إلا حلمًا» اه(" . 


والحلم: موقيظ الشى عن وان التقسية” 

وقال تعالى : # خذ العفو ومر اعرف وأعرض عن الُجاهلين » [الأعراف: 198]. 
وقال سبحانه : ولا سوي الْحسَّة ولا لسيَُ ادقع بالتي هي أحْسَن فإذا الذي 
ينك وَبَيْنهُ عَدَاوة كانه ولي حميم (72) وما يَُقَاها إلا دين صبروا وما ينَقَاهَا إلا ذر 
ظط ˆ عظیمر) [نصلت :۲ ۳۰۰۳]. 

وقال سبحانه : ظ وَلَمَن صر وَعَفَرَ إن ذلك لمن عزم الأمور ) [الشورئ:45]. 
الأحاديث في فضل الحلم! 

عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله َة لأشج عبد 
القيس : «إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة» 9" . 

وعن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قال رسول الله كيه : «إن الله رقفيق 
بحب الرفق في الأمر كله" . 
(۱) «تفسیر ابن كثير) (۳/ .)۳۲٣‏ 


(۲) رواه مسلم (۱/ ۱۸۹ نووي) » والترمذي (۳/ .)۳٤۷‏ 
02 رواه البخاري (١۹/۱٤٤۔‏ فتح). 


KN‏ رقائق 

وعنها: أن النبي كي قال : «إن الله رفيق يحب الرفق»ء ويعطي على الرفق ما 
لا يعطى على العنف وما لا يعطي على سواه» . 

وعنها : أن النبي َة قال : «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من 
شيء إلا شانه» . 

وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَل يقول: 
«من يحرم الرفق؛ يحرم الخير كله)”" . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله كك : «ألا أخبركم بمز 
سهل»9؟ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلاً قال : يا رسول الله! إن لي قرابة: 
أصلّهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلم عنهم ويجهلود 
علىً» فقال النبى بي : «لئن كنت كما قلت؛ فكأنما تسفهم المل © , ولا يزلا 
معك من الله تعالى ظهير "2 عليهم ما دمت على ذلك" . 

ولقد بين لنا النبى اة أن القوة المعتبرة ليست هي القوة البدنية التي بها يغلم 
الرجل الناس» إغا هي القوة الإيمانية التي بها يضبط الإنسان نفسه ويتحكم فر 
تصرفاته عند هيجان نار الغضب في قلبه . 
(۱) رواه مسلم(7١/57١-نووي).‏ 
(۲) رواه مسلم(577/17١-نووي).‏ 
(۳) رواه مسلم(7١/40١-نووي).‏ 
)٤(‏ رواه الترمذي» وقال: «حسن غريب» . (557/7), 
(0) (تسفهم المل) : تجعلهم يأكلون الرماد الحار. 


(6) ظهير): معين. 
(۷) رواه مسلم: (7١/9١١-نووي).‏ 


فعن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله ميو قال : «ليس الشديد 
الصرعة”('' . إنما الشديد الذى يملك نفسه عند الغضب»؟ . 

ثم إن الرجل المؤمن إذا جهل عليه جاهل أو سفه عليه سفيه أو سابّه ساب 
نأعرض عنه ؛ فإن الله يؤيده بملك يدافع عنه ویرد بدلاً منه ؛ لأن الله قد أخذ 
على نفسه عهدًا ليدافعن عن الَّذِين آمنواء فقال: إن الله يدافع عن الُذين 
منوا © [الحج :۳۸] . 
'أما إن ملكا بينكما يذب عنك» كلما شتمك هذاء قال له: بل أنت» وأنت أحق 
4. وإذا قلت له: وعليك السلام» قال: لاء بل عليك» وأنت أحق به . 

ولقد حث النبي ية على العفو والصفح . 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي ياء فقال: يا 
لله! كم أعفو عن الخادم؟ قال: «كل يوم سبعين مرة» . 

وعن أبي الأحوص عن أبيه قال: قلت : يا رسول الله! الرجل أمر به فلا 
قرينى ولا يضيفنى › فيمر بی أفأجزيه؟ قال : «لا؛ أقره)2929؟ . 

هكذا كان النبي َي يعلمهم أن يجازوا المسىء بالإحسان» والقاطع بالصلة» 
١‏ (الصرعة): الذي يصرع الناس ويغلبهم . 

۲) رواه: البخاري /١١(‏ 517 -فتح)؛ ومسلم ۱٣۲ /۱١(‏ نووي). 

۳) رواه أحمد» وقال الحافظ ابن كثير في «تفسیره» (۳/ :)۳۲١‏ «إستاده حسن» . 

4) رواه الترمذي» وقال: «حسن غريب» (5757/75). 

) (أقره) : أضفه» و (القرئ): الضيافة 

*) رواه الترمذي» وقال: «حسن صحیح» (1147/7). 


[orl‏ رقائق 
والمانع بالإعطاء» وأن يعلقوا آمالهم برب الأرض والسماء» فهو الذي يلك 
الحزاء» وبيده العطاء . 


كان دائمًا يزهدهم في النفع الدنيوي» ويرغبهم في النفع الأخروي . 

فعن معاذ بن أنس الجهني عن النبي ميو قال : «من كظم غيظًا وهو يستطيع 
أن ينفذه» دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق» حتى يخيره من أي ا حور 
شاء». 


الآثار في فضل الحلم: 

قال عمر رضي الله عنه : «تعلموا العلم» وتعلموا للعلم السكينة والحلم». 

وقال علي رضي الله عنه: «ليس الخير أن يكثر مالك وولدك» ولکن الخير 
أن يكثر علمك» ويعظم حلمكء وأن لا تباهي الناس بعبادة الله وإذا 
أحسنت ؛ حمدت الله تعالى» وإذا أسأت» استغفرت الله تعالى» . 

وقال الحسن : «أطلبوا العلم» وزيّتوه بالوقار والحلم» . 

وقال معاوية رحمه الله : «لا يبلغ العبد مبلغ الرأي» حتئ يخلب حلم 
جهله» وصبره شهوته» ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم». 

وقال معاوية لعمرو بن الأهتم : أي الرجال أشجع؟ «قال: من رد جهل 
علمه. قال: أي الرجال أسخىئ؟ قال : من بذل دنياه لصلاح دينه؟» . 

وقال أنس بن مالك في قوله تعالئ : طا ادقع باعي هي أَحْسَن فَإِذا الذي بين 
وبين عَدَاوَةٌ كََنّهُ ولي حَميم > : «هو الرجل يشتمه أخوه»ء فيقول: إن كنت كاذب 
فغفر الله لك» وإن كنت صادقا؛ فغفر الله لي . 

وقال معاوية لعرابة بن أوس : «بم سدت قومك؟ قال : يا أمير المؤمنين! كنت 


(۱) رواه الترمذي» وقال: «حسن غريب» (۳/ ۲۵۱). 


جا منان في صفات عبادالرحمن a‏ 
كبيج جعي لب ب -إ-إ-ا ا ا- | |إ|إ يي يح 


حلم عن جاهلهم» وأعطي سائلهم » وأسعئ في حوائجهم» . 

وقيل : «العلم خليل المؤمن» والحلم وزيره» والعقل دليلهء والعمل قائده» 
.الرفق والدهء واللين أخوه» والصبر مرشده» . 

وقال وهب بن منبه : «من يرحم يُرحم» ومن يصمت يسلمء ومن يجهل 
غلب» ومن يعمل يخطئ» ومن يحرص على الشر لا يسلم» ومن لا يدع 
لراء يشحم » ومن لا يكره الشر يأثم» ومن يكره الشر يُعصمء ومن يتبع وصية 
لله يحفظ» ومن يحذر الله يأمن» ومن يتول الله ينع » ومن لا يسأل الله 
فتقرء ومن یامن مكر الله یخذل» ومن يستعن بالله يظفر» . 


وقال بعضهم: 
حب مكارم الأخلاق جَيْدي وا؛ق رهن اعيب وآن امابا 
امح عن سباب و حلمًا و الناس من وى التباا 
عات لحان تيه ومَنْحَقَرَ الرجال فلن يهابا 


الأسباب الباعثة على الحلم : 

يقول الماوردي: «الحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب؛ لما فيه 
من سلام العرض وراحة الجسد واجتلاب الحمد» . 

. ومن أسبابه الباعثة عليه : الرحمة للجهالء وذلك من خير يوافق رقة‎ - ١ 

وقد قيل في «منثور الحكم» : «من أوكد أسباب الحلم الرحمة للجهال» ‏ 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه لرجل أسمعه كلامًا: «يا هذا! لا تغتر في 
)١(‏ راجع : «أديب الدنيا والدين» (ص575). 


(المبتكرات 


04 رقائق 
الله فيه» أه باختصار"“ . وهذه الرحمة وتلك الشفقة نابعتان من علم المؤمن 
بأن الذي يور ا لجاهل ويسلطه بالسب والشتم هو الشيطان؛ كما قال تعالى: 
3 الم تز نا أرسلنا الشياطين على الكافرين تو زهم ار 4 ا 

ولذلك آم رتا ربا بات لا ترك السنعنا إلا بکل طيب» حتئ لا ندع فرصم 
انار بجنا دال : لوقل لعبادي يقُولُوا التي هي أحسن إن الشيطاذ 
نَع بيهم إن الشَيْطَانَ كان لاإنسان عدوا بيا [الإسراء: .]٠٣‏ 

۲ ومن أسباب ا حلم أيضًا : الرغبة فيما عند الله من الثواب . 

وقد مر بنا قول النبي بل : «من كظم غيظًا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله 
يوم القيامة على رؤوس الخلائق» حتى يخيره من أي الحور شاء» . 

وإن المؤمن ن إذا طمع فيما عند اللهاحتقر الدنياء وهان عليه ما فيها من سرور 
وحزن وغنى وفقرء وهذا الطمع وتلك الرغبة يدفعانه إلى مراقبة الله عر وجل 
في كل أقواله وأفعاله» وحركاته وسكناته» فإذا غضب غضب لله» وإذا أحب 
لمن اله ]8 بني ابي وة شار اسان اا وإ مسقم مقع الل ا 
محقق العبودية لله؛ لأنه يطمع فيما عند الله . 

۳ - ومن أسبابه الترفع عن السباب والنطق بالألفاظ البذيئة . 

وذلك من شرف النفس» وعلو الهمة ؛ كما روي «أن المسيح عليه السلام مر 
على قوم من اليهود» فقالوا له شرّاء فقال لهم خيراء فقيل له: إنهم يقولون 
شرا ؤانت تقر ل15 قال : كل يقق ددم 

٤‏ - ومن أسبابه : محبة امتثال أمره ية حيث قال : «من كان يؤمن بالله 


. راجع : «أد ب الدنيا والدين» (ض555)‎ )١( 
. )361١/7( رواه الترمذي» وقال: «حسن غريب»‎ )( 


المنان في صمات عبادالرحمن 0 


لهال ي ف و و ل ا د 


يوم الآخرء فليقل خيرا أو ليصمت» .وإن هذا الصمت مؤلم للجاهل» 


اقيل: 

.6 اد 2 2 م ماه جا ا 
لكف عن شيم اللشيم تكرما أضر له من شتمه حين يشتم 
وقيل أيضًا: 

انَطَنَالئّفيهنلائجيه وه ا ساب لافيت 
كت عن السّقيه فظن أني يت عن الجواب وما عييت 


وقال رجل لضرار بن القعقاع : والله لو قلت واحدة؟ ؛ لسمعت عشرًا فقال 
> ضصرار : «والله لو قلت عشرا ؛ لم تسمع واحدة) . 


وقال بعضهم: 
ر وفي الخرق 2 إغراءٌ فلا َك أخرقا 
ندم إذ لا منك ندامة انتم لبون" ًاتفرُقا 


ليسي عدي لوس م ا : من أحمق 

س؟ قال: من ظَنَّ أنه أعقل الناس. قال: صدقت. فمن أعقل الناس؟ 
فال: من لم يتجاوز الصمت في عقوبة الجهال» . 

4 ومن أسبابه الاستحياء من جزاء الجواب» وهذا يكون من صيانة النفس 
وكمال المروءة . 

وقال بعض الحكماء : «احتمال السفيه خير من التحلي بصورته» والإغضاء 
عن الجاهل خير من مشاكلته) . 


(۱) رواه البخاري ٥۳٣ /1١(‏ فتح)» ومسلم (18/7 -نووي) والترمذي (4/ 27١‏ . 
(۲) (الخرق): الجهل . 
(۳) (المغبون) : المغلوب في البيع والشراء . 


07 مک 


وقال بعضهم: 
550 
وقال آلا خف ین قيس : «ما عادانى أحد قط ؛ إلا أخحذت في أمره بإحدئ 


تًا مرينًا انت بالقخس آ<1ئ12) 


ثلاث خصال : إن كان أعلى مني عرفت له قدره» وإن كان دوني رفعت قدري 
عنه» وإن كان نظيري تفضلت عليه» . 


فأخذه الخليل بن أحمد الفراهيدي » فنظمه شعرا» فقال: 


سألزم نفسي الصفْح عن كل مذنب 
فما الناس إلا واحد من اة 
نان اندي قري سارف لبد 
وك الذي دوني فاحلَم دايا 


وإن كثرت منه إلى اراتم 
شريفٌ ومشروف”''ومثل مقاو ۲ 
110100 
امون به مرضي وإ لام لام 
ت الَضْل بالفَخْر حاكم 


واعلم أن الحلم لا يظهر إلا ساعة الغضب؛ كما قيل : « ثلاثة لا يعرفون إلا 
في ثلاثة مواضع : لا يعرف الجواد إلا في العسرة» والشجاع إلا في الحرب» 
والحليم إلا في الغضب» . 

وقال الشاعر: 


ليست الأخلام في حال الرضى إنّما الأحلامٌ في حال الفَضَبْ 


() (احذق) أجدر. ومعنى البيت: أي إن كانت شتمتني فأنت أهل لان تخرج من فمك هذا الكلام 
البذئ. 

(۲) (مشروف): وضيع. 

(۳) (مقاوم) : مکافۍ» أي : مثلي في الشرف . 


وقيل اقا 
نيعي الحلم أَغْض به لتَعْرِقَهٌ لا يعرف الحلم إلساعة العَضَّب 


أمثلة من حلم النبي كي : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي بي : هل أتئ عليك يوم أشد من يوم 
حد؟ قال : «لقد لقيت من قومك» وكان أشد ما لقيته منه يوم العقبة إذ عرضت 
فسي(31) على ابن عبد ياليل بن عيد کلال» قلم یجیني إلى ما أردت» قانطلقت 

.أنا مهموم على وجهيء فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب"" » فرفعت رأسيء 

.إذا أنا بسحابة قد آظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام» فناداني قال: إن 
لله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال 
تأمره بما د شئت» فناداني ملك الجبال» فسلم علي» ثم قال: يا محمد ! إن الله قد 
سمع قول قومك لك» وأنا ملك الجبال» وقد بعفني إليك لتأمرني بأمرك؛ فما 
لعت؟ إن شعت أطبقت عليهم الأخشبين»“ . فقال النبي «: «بل أرجو أن 
خرج الله من أصلابهه”؟؟ من يعبد الله وحده لا يشرك به شیًا» . 

هكذا كان يلاقي النبي َة من الكفار في بداية دعوته» فكان يقابله بالحلم 
رالصفح كما سلف بيانهء ولقد ظل الحلم رائده حتي بعد قيام الدولة 
لإسلامية وامتداد سلطانهاء فكان يأتي الرجل من أجلاف البادية» فيغلظ 
رسول الله ل القول: فيهم الصحابة أن يقعوا به» فيمنعهم النبي كلا 
ريقابل هذه الشدة ياللين» والغلظة بالرحمة» والفظاظة بالحلم. 
)١‏ (عرضت نفسي): عرضت دعوتي 
؟) (قرن الثعالب) مكان بينه وبين مكة مسيرة يوم وليلة . 
)٠*‏ (الاحشبين) : الحبلان المحيطان يمكة . 


. (من أصلابهم) : من ذريتهم‎ )٤ 
)يوون-١54/١7( فتح)»ء ومسلم‎ ۳٣۲ /57( رواه اليخاري‎ )© 
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تخرانى غليظ الحاشية» فأدركه أعرابى + فجبذله(١2‏ برداته جبذة شديدة» فنظرت 
إلى صفحة عاتق(" النبي ييه وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته» ثم 
له بعطاء9؟ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بال أعرابي في المسجدء فقام الناس 
إليه ليقعوا فيه» فقال النبي ييا : «دعوه» وأريقوا على بوله سجلاً ‏ من ماء (أو 
ذنوبًا من ماء) فإنها بعتم ميسرين» ولم تبعئوا معسرين200 . 

وعن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم حتين آثر النبي يك ناسّاء 
أعطئ الأقرع بن حابس رضي الله عنه مئة من الابل» وأعطئ عييئة رضي الله 
عنه مثل ذلك» وأعطى ناساء فقال رجل : ما أريد بهذه القسمة وجه الله. 
فقلت: لأخبرن النبي ي : فقال: «رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا 
فصر( , 

ويتجلى حلم النبي ية عندما تريد يهودية أن تسمه» ثم يحضروها بين 
يديه » ويطلبون منه أن يأذن لهم في قتلهاء فيأبئ أن يقتلها أو يعاقبها . 

فعن أنس بن مالك رضى الله عنه : أن امرأة يهودية أتت رسول الله ية بشاة 
)١(‏ (جبذة) : جذبة ‏ 
(1) (صفحة عاتق): الصفحة هي الجانب» والعاتق ما بين العنق والكتف . 5 
() رواه البخاري (۱۰/ 776 فتح)» ومسلم ١17/17(‏ -نووي). 
() (سجلاً): هو الدلو الممتلثة بالماء. 


)6( رواه البخاري (۱/ 114 فتح) . 
2 رواه البخاري 


ردت لأقتلك» فقال: «ما كان الله ليسلطك على (أو قال على ذلك) قالوا: 
لاتقتلها؟ قال : «لا» قال أنس : فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي رضي 
لله عنه إلى النبي كلوه فقال: إن دوسا قد عصت وأبت فادع الله عليهم 
استقبل القبلة رسول الله ية ورفع يديه فقال الناس : هلكوا . 
فقال: «اللهم اهد دوسًا وائت بهم اللهم اهد دوسا وائت بهم» اللهم اهد 


وس اكت بھم ٩)‏ 5 


# أمثلة من حلم الصحابة رضي الله عنهم: 

كان آبو بكر الصديق رضي الله عنه رجلاً ميسور الحال» فكان ينفق على 
جل من أقاربه يدعين مسح » قلما افعرئ المناققون حادثة الإقك تكلم فيها 
سطّحء فحلف آبو بكر أن لا ينفق عليه» فنزل قول الله تعالى : 8 ولا يأتل أولوا 
فَضل منكم والسّعة أن يؤتوا اولي الْقَربَئ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبيل الله 
ليعفوا وليصفحوا آلا تُحنُون أن يغفر الله لَكُم الور : بذك" 

فقال أبو بكر : «لا؛ نحب أن يغفر الله لنا» وعاد إلى الإنفاق عليه" . 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل 
من ابن أخيه الحر بن قيس» وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ‏ وكان القراء 
سحاب مجالس عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شبانًا ‏ فقال عيينة لابن أخيه : 
ابن أخي ! لك وجه عند هذا الآميرء فاستأذن لي عليه . قال : سأستأذن لك 
ليه» قال ابن عباس : «فاستأذن الحر لعيينة» فأذن له عمر» فلما دخل عليه 
' ) رواه البخاري (0/ ٠‏ 71 فتح) » ومسلم /۱٤(‏ ۱۸۷ نووي) . 


١)رواه‏ البخاري (١1١/97١-فتح).‏ 
)١‏ رواه البخاري (۸/ 455 فتح) ومسلم (۱۷/ ١١1‏ -نووي). 


حت 
قال: هايا ابن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل؛ 
فغضب عمر حتى هم أن يوقع به» فقال ا حر : : يا أمير المؤمنين! إن الله تعالى 
قال لنبيه ٤لا‏ : تخد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 [الاعراف ]. 

وإ هدامن الجاهلين . والله ماجاوؤهااعمر حين ثلاهاغليه» وكات وقانا 
عند كتاب الله عر وجل( . 


. رواه البخاري (۸/ ۳۰۵ _-فتح)‎ )١( 


تح المنان في صفات عبادالرحمن 


الصقة الثالثة 
قيام الليل 


ورالد تنود برهم سا قن » 


أي : يحبون الليل بالعبادة» فهم مستيقظون حيث ينام الناس » ومنتبهود 
حيث يغفل الناس ؛ لأنهم أخلصوا الحب لله تبارك وتعالى فتلذذوا بمناجاته . 


ولقد أحسن القائل فيهم: 
اننع جفوتك أن تذوق مناخئا 


واعلم بانّك میت وخا فسعت 


ا ختم وافي جه 
اذا جن الظلام مليه م 


حُمْص البُطون من التعفّف ضرا 


8 الدُموعٌ على ادود سجاما 
بام لى متف يقليل افناها 
فَرضي بهم وأخة خْتَصَّهم خُدَاما 
نكرا الك ج1 وقيابا 
لد شو سو ااال ا 


قال ايخ عبامى :امن صلين.ركعتين أو أكثر بعد العشاءء ققد بات لله ساجدا 


أوقائمًا»20 . 


ولقد ىضف الله عاد الوت يقيام اليل في اكث رمن آرة: 
فقالسبحانه  :‏ كَانُوا قَليلاً مَنَ اللَّيْلِ ما يَمْجَعُودَ 9 وبالأسحار حم 


يستَغْفرُونَ چ [الذاريات :۱۸-۱۷]۔ 


وقال تعالى : « تتجافئ جنوبهم عن المضاجع يدعون ريم خوفا وطمعا وممًا 
راهم يفقوت 0 قلا تعلَم نف ما أَحْفِي لهم من فُرة أعَيْنٍ جزاء با كانُوا 


يَعَملُونَ © [السجدة: 6107-15. 


. 007 /۱۳( تفسير القرطبي»‎ )١1( 


الأحاديث في فضل قيام الليل: 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: قال رسول الله لا : 
«یا عبد الله ! لا تكن مثل فلان» كان بغوم الیل فترك قيام الليل»“ . 

متفق عليه» أخرجه البخاري في (التهجد» باب ما يكره من ترك قيام الليل» 
وباب من نام عند السحر) وفي (الصوم)ء ومسلم في (الصيام» باب النهي عن 
صيام الدهر) . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي ية رجل نام ليله حتى 
أصبح ؛ قال : «ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه» وأو قال : في أذنه)1؟ . 

متفق عليه" أخرجه : البخاري في (التهجد : باب إذا نام ولم يصل بال 
الشيطان في أذنه) و(بدء الخلق؛ باب إبليس وجنوده)» ومسلم في (صلاة 
المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتئ أصبح) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ية قال : «يعقد الشيطان على 
افیا رای السذاكي زف می اتام الاك عد ينضرب على كل عقدة: عليك ليل 
طويل» فارقد. فإذا استيقظ فذكر الله تعالىء انحلّت عقدة؛ فإن توضاًء انحلت 
عقدة. فإن صلى: انحلت عقده كلهاء فأصبح نشيطًا طيب النفس» وإلا أصبح 
خبيث النفس كسلان»7" . متفق عليه . أخرجه البخاري في ( التهجد» باب 
عقد الشيطان على قافية الرأس) و(بدء الخلق)ء ومسلم في (صلاة المسافرين» 
باب ما روي فيمن نام الليل أجمع) . (قافية الرأس) : آخره. 

وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه : أن النبي ية قال . «أيها الناس 
)١(‏ رواه البخاري (۳/ 70 فتح)» ومسلم (۸/ ٤٤‏ نووي) . 


(؟) رواه البخاري (7/ 715 -فتح) ومسلم »/ 55 نووي). 
() رواه البخاري (5/ 7785 0 77/7 فتح)» ومسلم (5/ 55 -نوري). 


فح للنان في صفات عبادالرحمن 
أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام» وصنُوا باللييل والناس تيام» تدخلوا الجئة 
0 

و الى 

رواه الترمذي في (أبواب صفة القيامة»› باب أفشوا السلام وأطعمرا 
الطعام» رقم ۸۷٤۲)ء.‏ وقال: «حديث صحيح» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله كله : «أفضل الصيام 
بعد رمضان شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»" . 

رواه مسلم في (كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم) . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : سئل رسول الله مي : أي الصلاة أفضل؟ 
قال : «طول القنوت». 

رواه مسلم في (صلاة المسافرين» باب أفضل الصلاة طول القنوت) . 

المراد ب (القنوت): القياء" . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول : «إن في الليل 
لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا 
أعطاه یاه وذلك کل ليلة)(“ : 

رواه مسلم في (صلاة المسافرين» باب في الليل ساعة مستجاب فيها 
الدعاء) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : «رحم الله رجلاً 
قام من الليل فصلى» وأيقظ امرأته. فإن أبت» نضح في وجهها الماء» ورحم الله 
)١(‏ رواه الترمذي /٤(‏ 56). 
(1) رواه مسلم (۸/ 54 -نووي). 


(۳) رواه مسلم (7/ 75 نووي) . 
(4) رواه مسلم (7"6/5). 


رقائق 
امرأة قامت من الليل فصلّت» وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه 
ا . 

قال النووي : (رواه أبو داود بإسناد صحيح في الصلاة» باب قيام الليل) . 

وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَل : «إذا أيقظ الرجل 
أهله من الليل» فصليا (أو: صلى ركعتين جميعًا)؛ كتبا فى الذاكرين 
والذاکرات» . ۰ 

قال النووي : «رواه أبو داود بإسناد صحيح في (الصلاة» باب قيام الليل)». 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي مء قال: 
«في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها»فقال أبو مالك 
الأشعري: لمن هي يا رسول الله؟ قال: «لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام» وبات 
قائمًا والناس نيام»" . 

قال المنذري : «رواه الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن» . 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : قام رسول الله َة حتئ تورمت 
قدماهء فقيل له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ! قال: «أنلا 
أكون عبد شكور]؟)49) . 

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه : عن رسول الله كله : «عليكم بقيام 
الليلء فإنه دأب الصا حين قبلكم» وهو قربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات؛ 
ومنهاة عن الإثم». 5 
0روا ابو داو اساد حي + 
(۲) رواه أبو داود (۲/ ۳۳) بإسناد صحيح . 
(۳) رواه الطبراني في «الكبير» بإسناد صحيح » قاله المنذري في «الترغيب» (۲/ ٠)۲٤‏ وحسنه الهيشمي 


في «المجمع» (۲/ .)۲١ ٤‏ 
٤(‏ ) رواه البخاري (۳/ ۱٤‏ ۔فتح)» ومسلم (۱۲۹/۱۷-نووي) . 


)المنان في صفات عباد الرحمن 
قال الهيثمي في «المجمع»“ : «رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» وفيه 
د الله بن صالح كاتب الليث» قال عبد الملك بن شعيب : كاتب الليث ثقة 
مون» وضعفه جماعة من الأئمة» أه. 

قلت : منهم النسائي والإمام أحمد وابن خزيمة» ولكن ونَّقه آخرون مثل 
حيئ بن معين وابن عدي وأبو حاتم » وقال المنذري : «قد روئ عنه البخاري 
ى «صحيحه)(2 ؛ فمثل هذا حديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن إن شاء الله 
لذلك حسنه الحافظ العراقي في «تخريج الإإحياء»”” 

والحديث قد رواه الطبراني في «الكبير» عن سلمان الفارسي رضي الله عنه . 
وفيه عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون ؛ قال الحافظ في «التقريب» : 
صدوق يخطى» ومثل هذا حدیثه حسن في الشواهد . 

وللحديث طريق ثالغة عن بلال» ولا يصح لأن فيه محمد بن سعيد 
شامي المصلوب» وهو كذاب وضاعء ولذلك روئ الترمذي 05١17 /٥(‏ 
حديث أبي أمامة هذاء وقال: «هذا أصح من حديث أبي إدريس عن بلال» . 
وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ولا : «فضل صلاة الليل 
دلى صلاة النهار كفضل صدقة السر على صدقة العلانية» 22 . 

وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال : جاء جبريل إلى النبي مياو فقال : 
يا محمد ! عش ما شئت شئت» فإنك ميت» واعمل ما شئت فإنك مجزي به» 
,أحبب من شعت فإنك مفارقه» واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل» وعزه 


۱( «مجمع الزوائد» (۲/ 6 

۲) «الترغيب» (7/ 0758 

۳) «تخريج الإحياء» (4/ 0335 . 

.)٤۸۲ /۱( «التقريب»‎ )٤ 

©) قال المنذري في «الترغيب» (۲/ ۲۸): «رواه الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن"» . 


هه 
استغتاؤه عن التاس "٠‏ 

وعن عمر وبن عبّسة رضي الله عنه : آنه سمع النبي كك يقول: «أقرب ما 
يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر» فإن استطعت أن تكون تمن يذكر 
الله فى تلك الساعة فكن»"' . 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه» 9 عن النبي يكل قال: : اثلاث يحبهم الم 
ويضحك إليهم؛ ويستبشر بهم: الذي إذا انكشفت فئةء قاتل وراءها بنفسه لله عز 
وجلء فإما أن يقتل» واا أن يتصره الله عر وجل ويكقيه فيقول: انظروا إلى 
عبدي هذا كيف صبر لي بنفسه» والذي له امرأة حسناء» وفراش لين حسن فيقوم 
من الليل» فيقول: يذر شهوته ويذكرني ولو شاء رقد. والذي إذا كان في سفرء 
وكان معه رکب» فسهرواء ثم هجعواء فقام من السحر في ضراء وسراء»" . 

وعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله ية : «لا حسد 
إلا فى اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء ورجل آتاه 
الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار»9©) . 

وعن يزيد د بن الأخنس رضي الله عنه : أن رسول اللدكَئةٍ قال : لا تنافس إلا 
في اثنتين: رجل أعطاه الله قرآنّاء فهو يقوم به آناء الليل والنهار» فيقول رجل: لو 
أن الله أعطاني ما أعطى فلانّاء فأقوم به كما يقوم» ورجل أعطاه الله مالا فهو 
ينفق منه ويتصدق» فيقول رجل مثل ذلك)2©© . 
)١(‏ قال الحافظ المنذري في «الترغيب» (۲/ ۲۹): «رواه الطبراني في «الأوسط» وإسناده حسن» . 
() رواه الترمذي؛ وقال: احسن صحيح غريب» . 
(1) قال الحافظ المنذري في «الترغيب» (۲/ 0775 : «رواه الطبراني في «الكبير» بإسناد حسن». 
(5) رواه البخاري (9/ 8١7‏ فتح) . 


(8) قال المتذري في «الترغيب» :)۳٦/۲(‏ «رواه الطبران في «الكبير» ورواته ثقات مشهورون». 
ورواه أبو يعلى من حديث أبى سعيد ونحوه بإستاد جيد . 


نان في صفات عبادالرحمن 
وعن فضالة بن عبيد وتميم الداري رضي الله عنهما عن النبي ية قال : 
ن قرأ عشر آيات في ليلة كتب له قنطار» والقنطار خير من الدنيا وما فيهاء فإذا 
: يوم القيامة؛ يقول ربك عر وجل» اقرا وارق بكل آية درجة» حتى ينتهي إلى 
ر آية معه» يقول الله عر وجل للعبد: اقبض. فيقول العبد بيده: يا رب! أنت 
م يقول: بهذه الخلد» وبهذه النعیم» ٠‏ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : كان الرجل في حياة رسول الله وي 
رأئ ريا قصّها على رسول الله كاد فتمنيت أن أرئ رؤيا أقصها على 
بي كَلِِ.. قال : وكنت غلامًا شابا عزباء وكنت أنام في المسجد على عهد 
سول الله لاء فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار» فإذا 
مطوية كطي البئر ء وإذا لها قرنان كقرني البكرء وإذا فيها ناس قد عرفتهمء 
جعلت آقول: أعوذ بالله من النارء أعوذ بالله من النارء أعوذ بالله من النارء 
ل: فلقيهما ملك» فقال لي: لم ترع . فقصصتها على حفصة. فقصتها حفصة 
بى رسول الله يِه فقال النبي كل : «نعّم الرجل عبد الله لو كان يصلي من 
يل» قال سالم ١‏ افص قا سك لا لبدو i‏ لي . 


الأثار في فضل قيام الليل: 

قال الحسن البصري رحمه الله : «ما نعلم عملاً أشد من مكابدة الليل ونفقة 
ذا المال» فقيل له : ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجوها؟ قال : «لأنهم 
نلوا بالرحمن» فألبسهم نورا من نوره» . 
') قال الهيثمي في «المجمع» (71/7؟) : «رواه الطبران في «الكبير » و«الأوسط» وفيه إسماعيل بن 
عياش » ولكنه من روايته عن الشاميين» وهي مقبولة». قلت اممعويا وسو ل 


والنسائي وغيرهم» كما قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» (7371/1) وبهذا يكون الحديث حسنا 
)١‏ رواه: البخاري (۳/ ٣‏ فتح) ومسلم (١۳۸/۱-تووي) ‏ 


اة 
وقال أيضًا: «إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل» . 


وقال الفضيل بن عياض : «إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار» فاعلم 
أنك محرومء وقد كثرت خطيئتك) . 


وقد روي أن مالك بن دينار بات يردد هذه الآية حتئ أصبح : #أم حسب 
اذين اجر جوا السات أن تحِعلَهُمْ كالّدينَ منوا وعملوا الصّالحات © [الجائية: .]١١‏ 

وقال مالك بن دينار : «سهوت ليلة عن وردي ونمت» فإذا آنا في المناه 
بجارية كأحسن ما يكونء وفي يدها رقعة» فقالت لي : أتحسن تقرأ؟ فقلت : 
نعم . فدفعت إليّ الرقعة» فإذا فيها: 


أألىَئْك النّذائدٌ والان اني عن البيض الأوانس في الجناز 
OE‏ لوك E‏ وسو الان مع الختا 
0E O ET‏ من اللوم المَ جد بالشرار 


را اوم بع بق قان من القرميج ا0 راک هي افا 
امرأة لا تشبه نساء أهل الدنيا فقلت لها : من أنت تك ؟ الت حوراء. فقلت 
زوجينى نفسك؟ فقالت: اخطبني إلى سيدي وأمهرني فقلت: وما مهرك' 
قالت: طول التهجد». 

الأسباب الميسرة لقيام الليل!'" : 

اعلم أخي المسلم أن قيام الليل من أثقل الطاعات على النفوس إلا من يسر 
الله عليه» وهناك أمور لو تمسّك بها الانسان؛ ليسّرت عليه قيام الليل» وهذ 


الأمور تنقسم إلى قسمين : أمور ظاهرة» وأخركئ باطنة : 


. عن نظر في الكتاب ومخالفاته‎ )٦۳۸ /٤( انظر«إحياء علوم الدين»‎ )١( 


فتحالمنان في صفات عبادالرحمن ma]‏ 
١‏ د آن ليتر الآاکل؛ فيكثر الشرب فيغلبه النوم» ويثقل عليه القيام» وة 
قيل : لا تأكل كثيرا فتشرب كثيراً فتنام كثيرا فتخسر كثيرا . 
- أن لا يتعب نفسه بالنهار في الأعمال التي تعيئ بها الجوارح وتضعف 
بها الأعصاب ؛ فإن ذلك مجلبة للنوم . 
ا يتركف القيلولة بالنهارء للاستعانة بها علئ قيام الليل . 
وبين أسباب الرحمة . 


وقال رجل للحسن البصري : يا أبا سعيد ! إني أبيت معافئ » وأحب قيا 
الليل» وأعدٌ طهوري ؛ فما بالي لا أقوم؟ فقال : «قيدتك ذنوبك» . 


هذه هي الأمور الظاهرة . 

الأمور الباطنة: 

سلامة القلب عن الحقد على المسلمين» وعن البدع» وعن فضول 
هموم الدنيا۔ 

”د خوف غالب يلزم القلب »مع قص الأملء فإنه إذا تفكر في أهوال 
لآخرة ودركات جهنم » طار نومه وعظم حذره: 

ا 

حع القران بوعنده وَوَعي ده مَقَل الحُيون بِلَيْلها أن هجم 
نموا هن لفك اَل عة تی 


وقد قيل أيضًا: 
إذاماالليل أظلم كك ابدوة تیف رنه وهم رکس 
أطارَ الخوف نومّهُم فق اموا وال الارض ي الدتيا مجوع 


۴ - أن يعرف فضل قيام الليل بسماع الآيات والأحاديث والآثار؛ فإن ذلك 
يدفعه على العمل» ويسر عليه المشقة . 

٤‏ -تذكر حلاوة المناجاة والوقوف بين يدي الله» ولا يشعر بهذه الحلاوة 
وتلك اللذة؛ إلا من أخلص الحب للهء وجرد الاتباع لرسول الله يكل . 

قال تعالى : « قل إن كنم تحبون الله فاتبعوني ب يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم 4 


انرا 5ا ۲ 


. راجع : رسالة«الأمور الميسرة لقيام الليل» للمؤلف‎ )١( 


نح امان في صفات عبادالرحمن 
الصقة الرابعة 
الخوف من النار 
يقول الله تعالى : ظ والِّين يقولُون ربا اصرف عتا عداب جهنم إن عذابها كان 
غَرَامًا . إِنَّهَا ساءت مستَقرا وَمقامًا 4 . 
قال القرطبي : «أي: هم مع طاعتهم مشفقون خائفون وجلون من عذاب 
الله» أه ‏ , 
فهذه صفة كل مؤمن» » يجتهد في الطاعات ويخاف عذاب الله تبارك وتعالئ 
كما قال سبحانه : « والّذِينَ هم من عذاب رتهم مشفقوت 0 إن عاب ربَهم غير 
موتك [العارج :۲۸-۲۷]. 
وكيف لا يخافون عذاب الله وهو القائل : ظ يا أَيُهًا الّذين آمنُوا فوا أنقسكم 
وأهليكم تارا وَقُودُهَا الاس وَالْحجَارَةٌ عَلَيْهَا مُلائكَةٌ غلاظٌ شداد لاأ يَعْصُونَ الله مَا 
ره و علوت ما بز مرو € غ2ا 
واقناك ا : فل إن الخاسرين الّذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا 
ذلك هُو اران الْمْينْ © لهم من فوقهم ظُل من الا ومن تحعهم ظلل ذلك 
یخوف الله به عباده یا عباد فَادَ تقون % [الزمر :١٠۔١٠].‏ 
ومن المعلوم أنه لا يسكن الخوف من النار قلب العبد إلا إذا تخيّلها 
وتصورهاء ولا يتسئَّى له ذلك إلا بمعرفة الأخبار الواردة فيهاء ولذلك سأسوق 
لك لقطات من وصف النار أجارنا الله منها مته وكرمه : 


(۱) تفسير القرطبي» (۱۳/ 087/7 . 


Kî‏ رقائق 


2 أبواب النار: 


قال تعالی : لها سبعة أبوَاب لكل باب متهم جزء قوم 4 [الحجر: 44]. 

عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ك يقول: 
«الجنة لها ثمانية أبواب». والنار لها سبعة أيواب»“ 

* شدة حرها: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كيا قال: «ناركم هذه ما يوقد بنو 
آدم جزء واحد من سبعين جزءًا من نار جهنم». ابوا الله :إن كانت لكاي 
قال: «إنها فضلت عليها بتسعة وستين جِرْءًا. ك نمثل حرّهاة27 . 

# لون جهنم: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : «أوقد على النار آلف سنة حتى احمرت» 

ثم أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضنّتء ثم آوقد عليها آلف سنة حتى اسودّت» 
فهئ سوداء كالليل المظل ١ ٠»‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أترونها حمراء كناركم هذه ؟! لهي 
أسود من القار» . 

* قعر جهنم: 

عن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان رضي الله عنه فقال: (إنه 
ذكر لنا أن الجر يلقل من شفير جهنم فيهوي فيها سبعين عامًا» aa‏ 
قغراء والله لتملأنة» أفعجبتم؟!0(© . 


” ,)1815( رواه أحمد» وصححه الألباني في «السلسة الصحيحة) برقم‎ )١( 

02 رواه البخاري (7/ ۰ -فتح)» ومسلم (۱۷۹/۱۷-نووي). 

() رواه الترمذي »)۱۱۱/٤(‏ . وهو حسن. 

(5) رواه مالك في «الموطأ؛ (۲/ 4415) بسند صحيح . (©) رواه مسلم (18/؟7١٠١-نرري).‏ 


فتح المنان في صهات عبادالرحمن 

عن الحسن البصري رحمه الله» قال: «وكان عمر يقول : أكثروا ذكر النار؛ 
فإن حرها شديد» وإن قعرها بعيد» وإن مقامعها الحديد»“ . 

٭ سلاسل جهنم: 

يقول تعالئ  :‏ إا أعتدنا للكافرين سلاسل وآغلالا وسعيرا © [الإنسان: 4]. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ية : «لو أن 
رصاصة مثل هذه «(وأشار إلى مثل الجمجمة» أرسلت من السماء إلى الأرض 
(وهي مسيرة خمس مئة سنة) لبلغت الأرض قبل الليل» ولو أنها أرسلت من 
رأس السلسلة لسارت أربعين خريقًا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو 
قعرها) . 

قال تعالى : ل وخاب کل جَبار عنيد (2 من ورائه جهنم ویسقیٰ من مّاء صدید 
© یعجرعه ولا یکاد یسیغه ويأتيه اموت من كَل مکان رما هُوَ میت ومن ورائه 
E‏ 

قال تعالئ امول نه وام شير ان e‏ 

[الغاشية: 5-/ا]. 


برقال سیا : إن شجرت الزفُوم © طَعَامٌ الأثيم 9ك كَالْمَهْل يغلي في 
لبون ® كغلي الحميم © [الدان:۳٤-٠)].‏ 


(1)وواة الترمذي (١١6/67‏ بسند خسن . 
(۲) رواه الترمذي )۱۰۹/٤(‏ »قال : «هذا حديث إسناده حسن صحيح» . 


الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف مز 
يكون طعامه؟ !2300 , 

# غلظ أجسام أهل النار وقبح مناظرهم: 

يقول تعالى : ظ ومن حَفَت موازينه فأولمك الّذِينَ خسروا أنفسهم في جهنم 
خَالدوت 2 تلفح وجوههم التَاروَهُم فيهًا كالحون © [الزمنون:۰-۱۰۳٠].‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي ية قال : «ضرس الكافر مثل أحد 
وغلظ جلده مسيرة ثلاث» , 


وعنه أيضًا عن النبي يله قال: «إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاء 
وإن ضرسه مثل أحد وإن مجلسه من جهنم ما بين مكة والمدينة» 9 . 

وعنه أيضا عن النبي يكل قال: ١‏ وهم فيها کالحرن 4 [المزمنون:4١٠0:‏ تشويه 
النارء فتتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه. وتسترخي شفته السفلى حتى 
تضرب سرته)7) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتدري ماسعة جهنم؟ قلت: لا. 
قال: أجل والله» والله ما تدري» إن بين شحمة أذن أحدهم وبين عاتقه مسيرة 
سبعين خريقًا تجري في أودية القيح والدم»0» . 

# أهون أهل النار عذايًا: 
)١(‏ رواه الترمذي »)١١1//4(‏ وقال: «حسن صحيح؟. 9 
() رواه مسلم ١87/11(‏ -نووي)»ء والترمذي (5/ 5 .)١٠١‏ 
(؟) رواه الترمذي (5/4١٠)؛‏ وقال: «حسن غریب صحيح». 


. وقال: «حسن غریب صحیح»‎ »)۱۰۹ /٤( رواه الترمذي‎ )٤( 
. قال المنذري في «الترغيب» (7/ 0 «رواه أحمد بإسناد صحيح؟‎ )8( 


فت المنان في صفات عبادالرحمن 
إن أهون آهل النار عذابًا يم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة 
يغلى منها دماغه» . 

#٭# تفاوت در جات العذاب: 

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي َة قال : «منهم من تأخذه 
النار إلى كعبيه»ء ومنهم من تأخذه النار إلى SELE‏ ومنهم من تأخذه النار إلى 
ححزته» ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه. ومنهم من تأخذه النار إلى رقو : 
قال تعالى : ف ولكن متهم تفَحة مَنْ عذاب ربك ليَقُولُنَ يا ويا إا كنا ظالمين 4 

HEYN 

عن أنس رضي الله عنه : عن النبي ي قال : «يؤتى بأنعم أهل الدنيا من آهل 
لنار» فيصبغ في النار صبغة» ثم يقال له: يا ابن آدم! هل ریت خير قط؟ هل مر 
ك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب: ويؤتى بآشد الئاس بؤسًا في الدنيا من 
ل الحنة» فيصبغ صبغة في الحنة» فيقال: يا ابن آدم! هل رأيت بؤسًا قط؟ هل 
ر بك من دة قل ؟ فيقول؛ لا ؤالله يا رب» ما مر بي بؤس قطء ولا رأيك شدة 
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؟د يككاء أهل اكان واضر اهو 

قال تعتالئ : « والّذين کَقروا لهم تار جهنم لا يُقضئ عليّْهم فيموتوا ولا يُحَقف 
نهم من عذابهها كذلك نجزي کل كفور 9© وهم يصطرخون فيها وبا خر جنا تعمل 
الحا عير الذي كتا تعمل أو لم نُعَمَرَكُم ما يتَدَكرُ فيه من تذكُر وجاءكم الندير فذوقوا 
) رواه البخاري (۱۱/ ٤۱۷‏ -فتح)» ومسلم (۳/ 4865 -نووي) . 


) رواه مسلم (۱۷- ۱۸۰ -نووي) . 
') رواه مسلم (۱۷/ ١59‏ -نووي). 


رقائق 
فما للظَالمِينَ من نُصير © [فاطر: +600 . 

وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله ل قال : «إن آهل النار 
ليبكون حتى لو أجريت السفن في دموعهم لحرت» وإنهم ليبكون الدم ( يعني: 
مان الدمع)» . 


# بعث النار: 

قال تعالئ : « ولو شتنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق اقول متي لأَمْادَنَ جهنم 
من الْجنّة وَالنّاس أجمعين 4 [السجدة: +1]. 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ڪيا - «يقول 
الله تعالى: يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك والخير فى يديك». قال: «يقول: 
أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسع مئة وتسعة 
وتسعين» فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس 
سکاری» وما هم بسكارىء ولكن عذاب الله شديد» فاشتد ذلك علیهم» فقالوا: 
يا رسول الله! أينا ذلك الرجل؟ ! فقال: «أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج الق 
ومنكم رجل» قال: ثم قال: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل 
الجنة» قال: فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: «والذي نفسي بيده. إني لأطمع أن 
تكونوا شطر أهل الحنةء إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور 
الأسود. أو الرقمة في ذراع الحمار» . 

د كلام النار يوم القيامة: 

يقول تعالئ : يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من هريد [ق:.+]. 
)١(‏ رواه الحاكم وصححه» ووافقه الذهيي» وصححه الالباني على شرط الشيخين في «السلسة 


الصحيحة» برقم (1571/9). 
زفق رواه البخاري 758/١1١(‏ فتح) ومسلم (۳/ 417 نووي) . 


فتحالمنان في صفات عبادالرحمن 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «يخرج عنق من 
النار يوم القيامة» له عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطقء يقول: إني 
ا وكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد» وبكل من دعا مع الله إلهًا آخر» وبالمصورین» . 

٭ ثياب آهل النار: 

قال:سبيحائة Ey‏ ا ا 
ن اريصب من قوق رَمُوسِهمْ الْحَمِيم 69 يهر به ما في بُطُونهم وَالجلود © 
لهم مُقَامِعٌ من حَديدٍ 09 كُلّما أرادوا أن يخر جوا منها من عَم أعيدوا فيها وَذُوقُوا 
عذاب الحريق »© [الحج:0115]. 

وقال سبحانه : [ وترى المجرمين يومد مُقرنِيَ في الأصقاد © سرابيلهم من 
قطران وتغشئ وجوههم الثّار» [إبراهيم: 5046] 

٭ عظم جهنم: 

قال سبحانه : إنها ترمي بشرر كالقصر ‏ [الرسلات :۳۲]. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله َي : «يؤتي بالنار يوم 
القيامة » لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملكء يجرونها""" . 

** فضل الخوف من الله عر وجل: 

قال تعالئ  :‏ إِنّ الّذِينَ هم من حشية يهم مشفقون ‏ . [الومنون:۷٠].‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يتقول: السبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل» وشاب نشا في عبادة الله 
عر وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه 


() رواه الترمذي (5/ )22١7‏ وقال: «حسن صحيح غريب» ‏ 
)١(‏ رواه: مسلم (۱۷۹/۱۷-نووي)» والترمذي (5/ )1٠١7‏ . 


كد 
وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمالء فقال: إني أخاف الله 
ورجل ذكر الله خاليّاء ففاضت عيناه)20 . 

وعنه أيضًا: أن رسول الله ية قال : «لا يلج النار رجل بكى من خشية الل 
حتى يعود اللبن إلى الضرع» ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمحت رسول الله ل يقول: 
«عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية اللهء وعين باتت تت تحرس في سبيل 
الله)9 ”2 , 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي يي قال : «ليس شيء أحب إلى الله 
من قطرتين وأثرين: قطرة دموع من خشية الله» وقطرة دم تهراق في سبيل الله 
وأما الأثران: فأثر في سبيل الله» وأثر في فريضة من فرائض الله»9©؟ . 

+ خوف النبي کيا : 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله بي : «اقرأ علي القرآن». 


(۱) متفق عليه. 

(؟) رواه الترمذي (۳/ »)٩۳‏ وقال: «حسن صحيح»» والنسائي (17/5). 

(۳) رواه الترمذي» وقال: «حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث شعيب بن زريق» اه. 
قلت: : وشعيب هذا صدوق يخطئ كما قال الحافظ في «التقريب» (۱/ 01 17): وفيه علة ثانية» وهي 
عنعنة عطاء الخراساني » وهو مدلس كما قال الحافظ أيضًا في «التقريب» (۲/ ۳۲). 
ولكن للحديث شواهد يتوئ بها: 
منها: الحديث الذي مر قبله . 
ومنها: ما رواه أحمد والنسائي والحاكم عن آبي ريحانة : أن رسول الله يك قال: «حرمت النار على 
عين دمعت أو بكت من خحشية الله وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله وذكر عر عينا ثالثة» 
وهو حسن . 
وشاهد ثالث رواه آبو يعلي عن أنس بن مالك ورواته ثقات . 
وشاهد رابع رواه الطبراني عن معاوية بن حيدة» وفي سنده أبو حبيب العنقري . 

(4) رواه الترمذي (7/ 2٠١9‏ وقال: «حسن غريب» . 


فوصت دعن 
قلت: يا رسول الله ! أقرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: «إنى أحب أن أسمعه من 
غيري» فقرأت عليه سورة النساء؛ حتى + جئت إلى هذه الآية: [ فكيف إذا جثنا من 
كلام بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شهيدا 4 [الساء :1[ .قال حسبك الآن» فالتفتً 
إلبه» فإذا عيناه تذرفان . 
قط فقال: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا» قال: فغطى 
أصحاب رسول الله «وجوههم ولهم حنين»”2 

وعن عبد الله ر بن الشخير رضي الله عنه قال : أت تيت رسول الله مَل وهو 
بصلي وحوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء»”" . 

* خوف الصحابة رضي الله عنهم: 

عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٤ل‏ لأبي بن كعب رضي الله 

فة عنه: «إن الله عر وجل أمرني أن أقرأ عليك: « لم يكن الین كفررام من أهل 

الكتاب 4 قال : وسماني؟ قال: نعم . قبکی ا 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما اشتد برسول الله َة وجعه ؛ قيل له 
في الصلاة قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» فقالت عائشة رضي الله عنها: 
إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء فقال: «مروا أبا بكر فليصل 

هلق 
بالناس16*؟ . 
)١(‏ رواه البخاري (۸/ 72٠١‏ -فتح)ء ومسلم (41//1-نووي) . 
(۲) رواه البخاري (۸/ 78١‏ فتح)» ومسلم (5١/١١١-نروي).‏ 
(۳) رواه أبو داود (۲۳۸/۱)ء والترمذي في «الشمائل»ء وقال النووي: «إسناده صحيح) . 


. نووي)‎ ۸٥ /5( فتح)» ومسلم‎ ١737 /۷( رواه البخاري‎ )٤( 
. رواه البخاري في «الصلاة»: ومسلم في (كتاب الصلاة » باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر)‎ )( 


۸۰ رفاك 


وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : «أن عبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنه أتي بطعام» وكان صائمّاء فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عد 
وهو خير مني فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا برد إن غطي بها رأسه. بدت 
رجلاه» وإن عطي بها رجلاه» بدت رأسه. ثم بسط لنا من الدنيا ما يسط (أر 
قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا) قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لناء د 
جعل يبكي حت ترك الطعام»27 1 


(8) رواه البخاري (۳/ ١41‏ فتح) . 


لتحا نان في صفات عبادالرحمن ل 


التوسط 2 الاإنفاق 

يقول تعالئ : لظ والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 4 . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «أي : ليسوا بميذرين في إنفاقهم 
فيص رفون فوق الحاجة» ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم» فلا 
يكفونهم» بل عدلاً خيارًاء وخير الأمور أوسطهاء لا هذا ولاهذا» 
0 

وقال يزيد بن أبى حبيب فى هذه الآية: «أولئك أصحاب محمد کل 
كانوا لا يأكلون طعامًا للتنعم واللذة» ولا يلبسون ثيابًا للجمال» ولكن كانوا 
يريدون من الطعام ما يسد عنهم الجوع ويقويهم على عبادة ربهم» ومن اللباس 
مايستر عورتهم ويكفهم من البرد والحر». اه" . 

وقال عمر لابنه عاصم: ”يا بني ! كل في نصف بطنك؛ ولا تطرح ثوبا 
حت تستخلقه» ولا تكن من قوم يجعلون ما رزقهم الله في بطونهم وعلى 
ظُهورهہ ٩۸‏ اه. 

وقد قيل: 
إا انت قد أفطيت بتك سؤله وفَرْجَك نالا منْتَهى الم ألجمعا 
)١(‏ «تفسير ابن كثير؛ (۳/ 7376) . 


(۲) «تفسير القرطبي» (۱۳/ ۷۳). 
)۳( «تقسير القرطبي» (۱۳/ )۷٤‏ . 


وقيل أيضًا: 


افا أف سه ما اش هت ولم يَنَجّهاتاقّت إلى كل باطلٍ 
وساقَت إليه الثم والتغاز بقلي ق إليه من حلآة عاجلٍ 
فضل الإنفاق وذم اليخل: 


قال الله تعالى : وما أنفققم من شيء فهو يخلفه ) زب :4 

وقال تعالى : [ وما توا من خَيْر فلانسکم وما شه تفقوت إلا ابتعَاء وجه الله وما 
تفقوا من خير يوق إليكم وأنتم لا تظَلَمُونَ © [البقرة 1 

وقال تعالئ : <! وما تفقوا من حير إن الل به عليم © [العرة: .]۲۷٣‏ 

وقال تعالئ : وما من بخل واستغتیٰ ( وکذب بالحستی © فسيسره 
للْعسرئ 2 وما يغني عنه ماله ذا ترد 4 اليل .]٠١-۸:‏ 

وقال تعالى : ™ ومن يوق شح نفسه فَأُولَك هم المقلحون 4 [التنابن:17. 

عن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى مَل قال : «لا حسد إلا فى اثنتين: 
رج ل آناه الله مال فسلّطه على ملكسه في اق ورج ل آناء الله المتكمة تا 
يقضي بها ويعلمها)(". 

وعنه قال : قال رسول الله َه : «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟2 قالوا: 
يا رسول الله ! ما متا أحد إلا ماله أحب إليه: قال: «فإن ماله ما قدم» ومال وارثه 
ما كرو . 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : قال رسول الله َلةِ: «منا منكم من 
أحد إلآسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه» فلا یری إلا ما 


(1) رواه البخاري ١78 /١(‏ فتح)؛ ومسلم (7/ ۹۸ -نووي) ۔ 
(؟) رواه البخاري (۱۱/ 510 فتح) . 


تحالمنان في صمات عبادالرحمن AY‏ 
قدم» وينظر أشآم منه؛ فلا یری إلا ما قدم» وينظر بين یدیه» فلا يرى إلا النار 
تلقاء وفاقوا الخار ولو شق رة : 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : «ما من يوم يصبح 
العباد فيه؛ إلا وملكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفاء ويقول 
الآخر: اللهم أعط سكا تَلَقا00" . 

وعنه أيضًا: أن رسول الله ية قال: «قال تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق 
لف , 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رجلاً سأل رسول 
اللديكئلة : أي الإسلام خير؟ قال : «تطعم الطعام» وتقراً السلام» على من عرفت 
ومن لم تعرف»!؟ . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله بلا : «يا ابن آدم! إنك 
إن تبذل الفضل خير لك. وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف» وابد بمن 
تعول» واليد العليا خير من اليد السفلى» . 

وعن أنس رضي الله عنه قال: «ما سئل رسول الله د عن الإسلام شيمًا إلا 
أعطاه» ولقد جاءه رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين» فرجع إلى قومه فقال: يا قوم! 
0 ت و 
أسلموا؛ فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقرء وإن كان الرجل ليسلم ما يريد 
إلا الدنيا فما يلبث إلا يسير حتي يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها» . 
(۱) رواه البخاري 58/١١(‏ 5 -فتح)ء ومسلم (17/ ١٠١١‏ -نووي). 
() رواه البخاري (۳/ ؟ ٠‏ 7 فتح) ومسلم (۷/ 95 -نووي) . 
(۳) رواه البخاري (۱۱/ 707 _فتح)؛ ومسلم (۷۹/۷-نووي) . 
(4) رواه: البخاري (۱/ 665 -فتح) ومسلم (4/1 -نووي). 


(©) رواه مسلم (۷/ ١57‏ -نووي). 
(7) رواه مسلم ۱١(‏ / ۷۲ -نووي). 


ZE‏ رقائؤ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ية قال : «ما نقصت صدقا 
من مال» وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرّاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عر 
وجا 

وعن عمرو بن سعد الأنماري رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله يا 
يقول: «ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديئًا فاحفظوه؛ ما نقص مال عبد مز 
صدقةء ولا ظلم عبد ظلمة صبر عليها إلا زاده الله عرّاء ولا فتح عبد باب مسألا 
إلا فتح الله عليه باب فقرء وأحدثكم حديئًا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد 
رزقه الله مالا وعلمّاء فهو يتقي فيه ربه» ويصل فيه رحمه» ويعلم لله فيه حقًا 
فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علمًا ولم يرزقه مالآء فهو صادق النية. 
يقول: لو أن لى مال لعملت بعمل فلان» فهو نيته» فأجرهما سواءء وعبد رزقا 
الله مالآ ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علې ولا يتقي فيه ربه ولا 
يصل فيه رحمه. ولا يعلم لله فيه حقًا؛ فهذا بآخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الل 
مالا وعلمّاء فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان؛ فهو نيته. 
فوزوهما سوا . 

وعن عائشة رضي الله عنها: أنهم ذبحوا شاة» فقال النبي ية : «ما بقي 
منها؟» فقالت: «ما بقى منها إلا كتفها. قال: «بقي كلها غير کتفها» . 

ومعنئ الحديث : أنهم تصدقوا بالشاة إلا كتفهاء فبين النبي اة أن الذي 
تصدقوا به هو الباقي في الآخرة» وأن الجزء الذي أكلوه (كتفها) هو الفاني. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : قال رسول الله َة :من تصدق 


زفق رواه الترمذي» وقال: «حسن صحيح» . 
(r)‏ رواه الترمذي» وقال: «حسن صحيح" . 


جا منان في صفات عبادالرحمن 05 
ندل تمرة من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله يقبلها بيمينه» ثم 
.بيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه.””© حتى تكون مثل الحبل)9 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يي قال: «بينما رجل يمشي 
نلا » من الأرض» فسمع صوتًا في سحابة» اسق حديقة فلان! فتنحى ذلك 
سحابء فأفرغ ماءه في حرة “» فإذا شرجة”*2 من تلك الشراج قد استوعبت 
لك الماء كله» فتتبع الماء؛ فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته. فقال 
؛: ما اسمك يا عبد الله؟ فقال: لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتًا 
ي السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان؛ لاسمك؛ فما تصنع فيها؟ 
قال: ما إذا قلت هذا فإني أنظر ما يخرج منهاء فأتصدق بثلثه» وآكل أنا وعيالي 
لاء وأرد فيها ثلنًا»220 . 

وعن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله مَل قال : «اتقوا الظلم فإن الظلم 
للمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك مَن كان قبلكم» حملهم على 
ن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم»" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي يك عاد بلالا فأخرج له صبرا من 
ر» فقال: «ما هذا يا بلال؟» قال: ادخرته لك يا رسول الله ! قال: «أما 
خشى أن يجعل لك بخار من نار جهنم؟ ! انفق يا بلال» ولا تخشى من ذي 


لعرش إقلالة»”" . 

١‏ (الفلو): المهر. 

۲) رواه البخاري (۳/ ۲۸۷-فتح)» ومسلم في (الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب) . 

*) (الفلاة): الصحراء. 

. (الحرة): الأرض الملبسة حجارة سوداء . (ه) (الشرجة) : الفتحة التي تجمع الماء‎ )٤ 

") رواه مسلم (18/ ١١5‏ -توبي). (۷) رواه مسلم (17/ ١5‏ -نووي). 

٨‏ رواه: أبويعلي» والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» بإسناد حسن» قاله المنذري في «الترغيب» 
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(المبتكرات) 


۸1 رقائق 
وعنه أيضًا رضي الله عنه أن رسول الله ا قال : «من آتاه الله مالأ فلم يؤد 
زكاته» مثل له شجاعًا أقرع له زبیبتان» يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه - يعني: 
د لم ول آنا مالك آنا كتزك» ثم تلا النبي ا : «إولا يحسبِن الذير 
يلون بما آقاهم الله من فضله هو حرا لهم بل هو شر لهم مْعوفُون ما بَخُوا به يوه 
القيامة وللّه ميراث السّموات والأرض واللّه بما تَعمَلُونَ حَبير 2004 . 

ولقد بين المولى تبارك وتعالئ أن الفوز والفلاح في ترك البخل والشح» 
فقال: « ومن يوق شح تفسه فَأُوْلَكَ هم الْمُفْلحُوتَ ‏ [الحعر .]٠:‏ 

وعنه أيضًا: أن رسول الله ب قال : «قال تعالى: يا عبدى! أنفقء أنفق 
علبيك»::وقال : فيد الله لای لا يقيضها شعت سحام الليل والتهارء آرآ نا 
أنفق منذ خلق السماوات والأرضء فإنه لم يغض ما بيده» وكان عرشه على 
الماءء وبيده الميزان يخفض ويرفع»7" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله اا : «شر ما في 
الرجل: شح هالع» وجبن خالع»7" . 

علاج البخل: 

قال بعضهم: «اعلم أن البخل سببه حب المال» ولحب المال سببان : 


أحدهما: حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال» مع طول الأمل؛ 
فإن الإنسان لو علم آنه یوت يعد يومء رها أنه كان لا يبخل اله: إذالقدا 
الذي يحتاج إليه في يوم أو في شهر أو في سنة قريب» وإن كان قصير الأمل» 
(1) رواه البخاري (۳/ ۲۹۸ فتح) . 


() رواه البخاري (۱۳/ ۳۹۳ قتح)» ومسلم (۷/ ١6-نووي).‏ 
(۳) رواه آبو داود (۳/ ۱۲) بإسناد حسن . 


فتح المنان في صفات عبادالرحمن A۷‏ 
ولكن إذا كان له أولاد» أقام الولد مقام طول الأمل» فإنه يقدر بقاء هم كبقاء 
نفسه» فيمسك المال لأجلهم» ولذلك قال النبي ئي : «الولد مبخلة مجبنة 
محرنة» فإذا انضاف إلى ذلك خوف الفقر وقلة الثقة بمجئ الرزق» قوي 
البخل لا محالة . 

السبب الثانى: أن يحب عين المال» فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره 
إذا اقتصر علئ ما جرت به عادته بنفقته وتفضل آلاف» وهو شيخ بلا ولد» 
ومعه أموال كثيرة» ولا تسمح نفسه بإخراج الزكاة» ولا يمداواة نفسه عند 
الرض» بل صار محبا للدنانير» عاشقا لهاء يلتذ بوجودها في يده وبقدرته 
عليهاء فيكنزها تحت الأرض» وهو يعلم أنه هوت» فتضيعء أو يأخذها 
أعداؤه» ومع هذاء فلا تسمح نفسه بأن يأكل أو يتصدق منها بحبة واحدة» 
وهذا مرض للقلب عظيم » عسيرالعلاج» لا سيما في كبر السن» وهو مرض 
مزمن» لا يرجئ علاجه» فإن الدنانير رسول يبلغ الحاجات» فصارت محبوية 
لذلك» لان الموصل إلى اللذيذ لذيذ» ثم قد تسى الحاجات» ويصير الذهب 
عنده كأنه محبوب في نفسه» وهوغاية الضلال» بل من رأئ بينه وبين الحجر 
فرقًا فهو جاهل إلا من حيث قضاء حاجته به فالفاضل عن قدر حاجته والحجر 
بمثابة واحدة . 

فهذه أسباب حب الال» إغا علاج كل علة بمضادة سببهاء فتعالج حب 
الشهوات بالقناعة باليسير وبالصبر» وتعالج طول الآمل بكثرة ذكر الموت 
والنظر في موت الأقران وطول تعبهم في جمع المال وضياعه يعدهم» وتعالج 
التفات القلب إلى الولد بأن خالقه خلق معه رزقه» وكم من ولد لم يرث من 
أبيه مالاً وحاله أحسن ممن ورث» وبأن يعلم أنه يجمع المال لولده» ويريد أن 


. قال في «أسني المطالب» (۲۹۷): «ضعيف» فيه عطية العوقي» رواه ابن ماجه؟‎ )١( 


رقائق 
خراك ولده بخيرء وتقلب هو اليو شير» زان ولد إن كان شا صا كا نالل 
كافية» وإن كان فاسقا فيستعين اله على المعصية» وترجع مظلمته إليه؛ 
ويعالج أيضًا قلبه بكشرة التأمل في الأخبار الواردة في ذم البخل ومدح 
السخاء» وما توعد الله به على البخل من العقاب العظيم . 
ومن الأدوية النافعة كثرة التأمل في أحوال البخلاء» ونفرة الطبع عنهم» 
واستقباحهم له» فإنه ما من بخيل إلا ويستقبح البخل من غيره» ويستثقل كل 
بخيل من أصحابه» فيعلم أنه مستفقل ومستقذر في قلوب الناس مثل سائر 
البخلاء في قلبه . 

فهذه الأدوية من جهة المعرفة والعلم » فإذا عرف بنور البصيرة أن البذل خير 
له من الإمساك فى الدنيا والآخرة» هاجت رغبته فى البذل إن كان غاقلاً» فإن 
ف عن شيرف فين ديسب افا الا رلو رلا مركت 313 ا 
يعده الفقر ويخوفه ويصده عنه» اھ باختصار. 

# ذم الإسراف والتبذير: 

كما نهئ الله تبارك وتعالى عن البخل والتقتير نهى أيضًا عن الإسراف 
والتبذير. 

ولذلك يقول ربنا عر وجل : ولا تجعل يدك مَغلُولَة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط فتقعد ملوما محسورا © [الإسراء: ا 

يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: «يقول تعالى آمرا بالاقتصاد في العيش» 
ذامًا للبخلء ناهيًا عن السرف: ظ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 4 أي : لا تكن 
ببخيلاً منوعًا لا تعطي احدا شيعا . ول تَبِسْطْهًا كل اط اي: را 


. )۱۸۰١ /۱۰( «الإحياء»‎ )1( 


المنان في صفات عبادالرحمن 


الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك» ظ فَمَفْعَد ملُومًا 
حَسُورا » آي : : فتقعد إن بخلت ملومًا يلومك الناس ويذمونك» وإن 
مطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء حتى ضعفت وعجزت عن السير» 
ر باحصاو . 

ويقول رينا عز وجل: ظ ولا بَدَرْتَبذِيرًا ده إِنّ الْمُيَدَرِينَ كانوا إخوان 
شيَاطين وان الشَيطَان لربه كفورا » . 

قال ابن مسعود : «التبذير : الإسراف في غير حق» . 

وقال قتادة : «التبذير : الإسراف في المعصية» . 

وقال ممجاهد : «لو أنفق إنسان ماله كله في الحق» لم يكن مبذرًاء ولو أنفق 
دا في غير حق كان مبذرا» . 

فالإسراف مذموم: سواء كان في المأكل والمشرب أو في اللباس أو في البناء 
و في الأثاث أو في الكلام أو في الصمت أو في السهر أو في النوم أو في 
لجوع أو في الشبع أو في غيرها من الأمور . 

وسنتتاول نوعًا واحدا من أنواع الإسراف بالشرح والتفصيل وهو : 
الإسراف في الطعام: 

يقل 'تعالين : : «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِقُوا إِنهُ لا يحب المسرفين ) . 

ويقول النبي كلا : «ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه» بحسب ابن آدم لُقَيِمات 
قفن ليه > فإن كان لا محالةء فثلث لطعامه. وثلث الشرابه» وثلث لتق : 
فالمؤمن يأكل في ثلث بطنه» ويترك الباقي للشرب والنفس» ثم إن المؤمر 


.)۳۷ /۳( «تفسير ابن كثيرة‎ )١( 
0111١١ /5( رواه أحمد وأهل الستن»› وقال الترمذي «حديث حسن»» وابن ماجه‎ )( 


۴۹۰ رقائق 


قنوع» يتقوت بأقل الأشياء» فهو يختلف عن الكافر الذي يأكل ولا يشبع؛ 
ويأخذ ولا يقنع . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال: أضاف رسول الله يك ضِيفًا كافراً؛ 
فأمرله رسول الله و بشاة» فحلبت» فشرب حلابهاء ثم أخرئ» فشرب 
حلابهاء ثم أخرئ» فشرب حلابهاء حتی شرب سبع شياه؛ ثم إنه أصبح 
فأسلم» فأمر له رسول الله ية بشاة» فشرب حلابهاء ثم أمر له بأخرئى؛ فلم 
يستتمه» فقال رسول الله ل : «إن المؤمن ليشرب في معي واحد والكافر 
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وليس هذا خاصا بالشرب» بل هو عام في الأكل كله ولذلك يقول 
النبي لاء : «المسلم يأكل في معي واحده والكافر في سبعة أمعاء»" . 

فينبغي على المسلم ألا يشبع في الدنياء لأنها ليست داره» ولامستقره» 
وليؤخر اللذائذ والمتع للآخرة حيث جنة عرضها السماوات والأرض» أعدها 
الله نزلاً لعباده المتّقين . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله اة قال : إن أهل الشبع 
في الدنيا هم آهل الجوع غدًا في الآخرة»”" . 

ولقد وضع لنا النبي ية قاعدة نسير عليها في أمور حياتنا؛ فقال: «كلواء 
واشربواء وتصدقوا؛ ما لم يخالطه إسراف ولا مخيلة»!؟ . 

وقال عمر بن الخطاب : «إياكم والبطنة» فإنها ثقل في ا حياة نتن في المماتا. 
(۲) رواه البخاري (۹/ ٥۳۹‏ فتح)» ومسلم (5/ 75 -نووي). 


(۴) رواه الطبراني بإسناد حسن» قاله المنذري في «الترغيب» (199/5) . 
(5) رواه النسائی » وابن ماجه (۲/ ۱۱۹۲)» وهو حديث حسن. 


|المنان في صفات عبادالرحمن ۳۹۱ 
وقال لقمان لأبنه : «يا بني ! إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة» وخرست 
دكمة» وقعدت الأعضاء عن العبادة». 

وقال أبوسليماة الداراني: «من شبع» دخل عليه ست آفات: فقد حلاوة 
ناجاة» وتعذر عليه حفظ الحكمة» وحرمان الشفقة على الخلق؛ لأنه إذا شبع 
3 أن الخلق كلهم شباع» وثقل العبادة» وزيادة الشهوات» وإن سائر المؤمنين 
.ورون حول المساجد والشباع يدورون حول المزابل». 

وقال نافع : «جاء رجل بجوارش إلى ابن عمر رضي الله عنه» فقال: ما 
ذا؟ قال : شيء يهضم به الطعام . قال: ما أصنع به؟! إنه ليأتي علي الشهر ما 
شبع فيه من الطعام» . 1 

وقال محمد بن واسع : «من قل طعامه» فهم وأفهم» وإن كثرة الطعام ليثقل 
ساحبه عن كثير نما يريد) . 

وقال أبو عبيدة الخواص : «حتفك في شبعك » وحفظك فى جوعكء. إذا 
انت شبعت ثقلت » فنمت؛ استمكن منك العدو» فجثم عليك) . 

وقال عمرو بن قيس : «إياكم والبطنة؛ فإنها تقسّي القلب». 

وقال الحسن: «كانت بلية أبيكم آدم عليه السلام أكلة» وهي بليتكم إلى يوم 
القيامة» . 

وقد قيل : «إذا أردت أن يصح جسمك ويقل نومك» فأقلل من الأكل؛ . 

قال :2 «ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال؛ لأنه إذا شبع من 
الحلال دعته نفسه إلى الحرام» . 

وقال إبراهيم بن أدهم: «من ضبط بطنه» ضبط دينه» ومن ملك جوعه» 
ملك الأخلاق الصالحة» وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان» 


4۲ رقائق 
والشبع يميت القلب» ومنه يكون الفرح والمرح والضحك» . 

وروي : ”أن إبليس لعنه الله قال ليحيئ عليه السلام : ربا شبعت فأثقلناك 
عن الصلاة. فقال: يحيئ : لله علي ألا أشبع أبداء فقال إبليس عليه لعنة الله: 
ولله علي أل أنصح مسلما أبدا». 

وقال الشافعي : «الشبع يستثقل البدن» ويجلب النوم» ويضعف صاحبه 
e‏ 

فمن الواجب على المسلم أن يكون في كل أموره وسطا بين الإسراف 

والتبذير» والبخل والتقتير . ل وكذلك جعلناكم مه وَسَطًا 4 [البقرة AE‏ 

ولننتقل إلى الصفة السادسة من صفات عباد الرحمن . 


نل فنا فنا 


لاص العبودية لله وحده 4 
الصف السادسي 
إخلاص العبوديم لله وحده 
يقول الله تعالى : ودين لا يدون مع اله له خر . 
فعباة الرحمن يخلصو العبادة الله وبحده» ولايض رفون شيا متها لخيرة 
سواء كان ملكًا مقرباء أو نیا مرسلاً» أو عبدًا صاخًا . 


ولكن ما العبادة؟ 

يقول ابن تيمية رحمه الله : «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة». 

ولقد قسم العلماء العبادات إلى أربعة أقسام . 


١-القسم‏ الأول: العبادات البدنية : كالصلاةء والصيام» والركوع» 


والسجود» والاعتكاف» والحج» والطواف. 
۲ القسم الثاني: العبادات الماليةء كالزكاة» والصدقة» والذبح» 


۳ القسم الفالتث: العبادات القلبية : کالخشوع› والخضوع› والذل» 
والانكسار» والإخبات» والمحبة» والتوكل» والإناية» والاستعانة» والخوف» 
والرجاء» والتعظيم . 

٤‏ - القسم الرابع: العبادات القولية : كالحلف» والاستغاثة. والاستعاذة» 
والدعاء» وتلاوة القرآن. 


EE‏ رقائق 
أولاً العبادات البدنية: 

د الصلاة: 

يجب أن تكون خالصة لله عر وجل» لقوله تعالئ : « فل إن صلاتي وسكي 
ومحياي وَمّمَاتي لله رب العَالَمِينَ ص لا شريك لَه وَبدَلكَ أمرت وأنا ول 
المسلمين ‏ [الانعام ا 

ويدخل في هذا تحريم بناء المساجد على القبور أو الصلاة في المسجد المقبور 
فيه . 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ية في مرضه الذي لم 
يقم منه: ««لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد» قالت 
عائشة» فلولا ذاك لأبرز قبره» غير أنه خشي أن يتخذ مسجدً)20 . 

ولقد جاء النهي الصريح من رسول الله ية عن اتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد. 

فعن جندب بن عبد الله البجلي : أنه سمع النبي بي قبل أن يموت بخمس 
وهويقول: : قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء» وإني أبرأ إلى الله أن يكون لي 
فيكم خليل؛ وان الله عز وجل قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خ خليلاً. ولو 
كنت متخا من أمتي خليلا» لاتخذت أبا بكر < خليلاً. ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد 
فإني أنهاكم عن ذلك» . 

ولقد سمئ النبي اة من يتخذ القبور مساجد شرار الخلق . 


(0)رواة: البخاري (۳/ 108 فتح)» ومسلم (0/ ١١‏ -نووي). 
() رواه مسلم (5/ ١‏ -نووي). 


خلاص العبوديم لله وحده 4۵ 
فعن ابن مسعود رضي الله عنه : أنه قال : سمعت رسول الله ية يقول : إن 

من شرار الخلق من تدركه الساعة وهم أحياء» ومن يتخذ القبور مساجد:7" . 
ولذلك قال العلماء بتحريم الصلاة في المساجد التي بها القبور. 


يقول صاحب كتاب «الزواجر»: «قال يعض الحنابلة: قصد الرجل 
الصلاة عند القبر متبركًا به عين المحادة لله ورسوله» وابتداع دين لم يأذن به 
الله؛ للنهي عنها ثم إجماعا » فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة 
عندها واتخاذها مساجد أو بناؤها عليهاء ويجب المبادرة لهدمها وهدم القباب 
التي على القبور» إذ هي أضر من مسجد الضرار» لأنها أسست على معصية 
رسول الله ية لأنه نهن عن ذلك» ومر بهدم القبور المشرفة»”") 1 

وقال القرطبي في «تفسيره»: «قال علماؤنا: يحرم على المسلمين أن 
يتخذوا قبور الأنبياء والغلماء مساجد»" . 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هل تصح الصلاة في 
المسجد إذا كان فيه قبر والناس تتَمع فيه لصلاتي الجماعة والجمعة أم لا؟ وهل 
يمهد القبر أو يعمل عليه حاجز أو حائط؟ 1 

فأجاب: (الحمد للهء اتفق الأئمة أنه لا يبنى مسجد على قبر» لأن النبي كيا 
قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك» . 
O eager‏ برسي لان 

فى «تحذير الساجد» . 


۷( نقلاً عن «تحذير الساجد» (050). 
(۳) نقلاً عن «تحذير الساجد» (08) . 


فتحالمنان 2 صفات عباد الرحه 

وأنه لا يجوز دفن ميت فى مسجدء فإن كان المسجد قبل الدفن؛ غير إه 
بتسوية القبر» وإنا بنيضسه إن كات جديداء وإن كان المسجد بني بعد القبر؛ فإ 
اواك اا ر اة قاد اللي عابر القير اا 
فيه فرض ولا نفل؛ فإنه منهي عنه) اھ . 

ويدخل في هذا أيضًا : النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة": وق 
طلوع الشمس» ووقت غروبهاء ووقت استوائها في وسط السماء. 

فعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه» قال: قلت : يا نبي الله! أخبرني عر 
الصلاة. قال: «صل صلاة الصبح» ثم أقصر" » فن الا ی ا 
الشسى وترتفع ؟قإنها تطلع بين قرت شرطانء e‏ 
صل؛ فإن الصلاة امير سور ابوط بدي ثم أقصر عر 
الصلاة؛ فإنه حينئذ تسج ° جهنم» فإذا أقبل الفيء؛ فصل فإن الصلا 
مشهودة محضورة حتئ تصلي العصرء ثم أقصر الصلاة حتى تغرب الشمس. 
فإنها تغرب بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد لها الكفار» . 

# الصيام: 

والصيام عبادة بدنية» يجب أن يصرف لله وحده» ولا يصرف منها شي 
لغير الله» كبعض الصوفية الذين يأمرهم مشايخهم بالامتناع عن الطعام علا 
أيام فيطيعونهم » أو يأمرونهم بأكل الخبز والملح لمدة أربعين يومّاء أو غير ذلك؛ 
فيمتنعون؛ إرضاء مشايخهم» وتلبية لأمرهم» وتعظيمًا لشأنهم . 
(۲) راجع «فقه السنة» (1/ 091 
(5) (أقصر): كف. 


(4)(تسجر): يوقدعليها: 
(6) رواه مسلم . 


خلاص العبودين لله وحده 4۷ 


#* الركوع: 

هو الانحناء بنية التعظيم » وهو من العبادات التي يجب أن تكون لله وحده» 
نمن.حنون.ظهره للك أو لرتيس أو لوزير أو لقائد أو غير ذلك بنية تعظيمه» 
نهذا ركوع لغير اللهء ولا يجوزء وهذا للأسف منتشر في الدوائر الحكومية في 
عض اليلدان. 

فيجب أن يعلم هؤلاء أن هذا حق خالص لله» ولا يجوز لغيره. 

قال تعالئ : «إيَا يها الّذين آمنُوا اركَعُوا واشجدوا واعبدوا ربكم وَافْعلُوا احير 
عَلَكُمْ تقلحوت 4 [الحج :00 . 

السجود: 

وهو وضع الجبهة على الأرض بنية تعظيم المسجود له» وإذا أردت أن ترئ 
من يسسجد لغير الله تمن ينتسبون إلى الإسلام» فاذهب إلى أي ضريح من 
لأاضرحة المعظمة» فستجد كثيراً من الجهلة يسجدون ويقبلون الاعتاب» 
ريبكون عليهاء ويضعون خدودهم على حديد القبر؛ مستجيرين بصاحب 
لقبرء هذا هو عين الشرك الأكبر الجلى» ولا حول ولا قوة إلا بالله» فنسأل 
الله لنا ولهم الهداية . 1 

د الاعتكاف: 

وهو لزوم الشيء والانقطاع له» ولو مدة يسيرة» وهذا أيضًا عبادة يجب أن 
تكون لله» وفي مسجد من مساجد الله» وبنية التقرب إلى الله . 

ولكنك ترئ من يقطع نفسه شهرا أو سنة لخدمة قبر ولي يجمع له النذور 
ويكسن خر له رورش اللو قير دلت ويظن أنه مقيم على طاعة وهو في 
الحقيقة عاص لله» معين على معصية الله . 


فتح المنان صفات عباد الرحمر 

وترئ أيضا من يقطع نفسه آسبوعًا في مولد البدوي أو الدسوقي أو الحسير 
أو غيرها من الموالد المبتدعة ؛ يطعم الناس ويسقيهم خدمة للبدوي وتبركا به. 
فهذا العمل وأشباهه لا يجوز. 

# الحج: 

وهو قصد مكة لأداء مناسك الحج بقصد التقرب إلى الله . 

ولكنك ترئ كثيرً من جهلة المتصوفة يقصدون قبور الأولياء والصالحين كل 
غام»-ويطوفون حولهاء ويعظسوة من فتانهاء.يل ورون علين الك الكذب: 
ويقولون: «من زار قبر ولي سبع مرات» كتبت له حجة مبرورة» سبحانك هذ 
بهتان عظيم ! . 

* الطواف: 

وهو عبادة يجب أن تكون لله وحده» وحول كعبة الله . 

قال تعالى : « وليوفوا تذورهم وَلْيَطَوقُوا بالبيت العتيق 4 [الحج :۲۹]. 

ثانيًا العبادات المالية: 

* الزكاة والصدقة: 

هذه عبادة يجب أن تكون خالصة لله عر وجلً؛ منزهة عن الشرك . 

قال تعالى  :‏ وأَقيمُوا الصّلاة وتوا الرّكّاة 4 . 

قال سبحانه : © خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتُركيهم بها 4. ٠‏ 

# الذبح: 

كغيره من العبادات يجب أن يكون لله وحده» فالذبح للأولياء والصالين 
شرك ولا يجوز» وكذلك الذبح للجن؛ فمن الناس من يذهب بالمريض إلى 


لاص العبوديي لله وحده ۹۹ 


جال أو ساحر» فيطلب الساحر منه دجاجة بيضاء خالصة» أو حمامة سوداء 
هيمية» أو غير ذلك ثم يذبحها بدون أن يذكر الله» ثم يأمره بأن يرميها في 
ئر أو عين أو نهر أو في مكان خرب» ويأمره ألا يذكر اسم الله عند الرمي» 
هذا واضح؛ لأنه لو ذكر عند الذبح أو عند الرمي» لا تستطيع الشياطين آن 
أكل منه . 

ولاحظ أن هذه الأماكن مأوئ الشياطين» فهذا الذبح لا يجوزء وهو 
مرك؛ لأنه ذبح لغير الله» وفاعله ملعون» لقول النبي ية : «لعن الله من ذبح 
ير الله( . 

وقد أمر الله بإخلاصن الع له وحدهء فقال : «قل إن صلاتي ونسكي 
محياي وَمّمَاتي لله رب الْعَالَمِينَ 059 لا شريك لَه وبذلك أمرت وأنا اول 
مسلمین ‏ الانعام : 138-135]. 

وروئ الإمام أحمد عن طارق بن شهاب : أن رسول الله كَل قال : «دخل 
جل الجنة في ذباب» ودخل رجل النار في ذباب» قالوا: وكيف ذلك يا رسول 
له؟ قال: قمر رجلا على قوع لهم مدع لا يجوز امد سی یقرب له شیا 
الوا لأحدهما: قرب. فقال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا قرب ولو ذبابًاء 
رب ذبابًاء فخلوا سبيله» فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت 
قرب لأحد شيئًا من دون الله عر وجل فضربوا عنقه» فدخل الجنة». 

#د النذر: 


o و‎ 


۷٠ [البقرة:‎ 


) رواه مسلم . 


رقائز 

ٍ وقال سيحانه عن المؤمنين : يوقوت بالذر وَيَحَافُونَ يَوْمّا كان شر 
مستطيرا ©[الإنسات [v:‏ 

وآخبر سبحانه عن آم مريم أنها قالت : [ رب إِنّي تذرت لَك ما في بطي محر 
قبل مني إِنَكَ أنت السّميع © [آلعمران _ [ro‏ 

فلا يجوز النذر لغير الله» سواء كان نبيًا مرسلاً» أو ملكا مقرباء أووكٌ 
صالحّاء ومن نذر لغير الله» لا يجب عليه الوفاء» بل يجب عليه أن يتوب 
ويستغفر ويرجع إلى الله . 

فعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله لاء قال: «من نذر أن يطيع الا 
فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)20 . 


وهذا نذر معصية ؛ فلا يجوز الوفاء به . 
ثالثًا العبادات القلبية: 
قال تعالل : « ألم يأن للّذِين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله 4 [الحديد:<61. 
وقال سبحانه: فلا تَحَهُوا النّاس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثَمََا ليلا ) 
[الأتعام : 44] , 
قال ابن منظور : «(خحشع) : رمئ بصره نحو الأرض» وغضّهء وخفض 
صوته» والخضوع : هو التواضع والتطامن» وقيل: الخشوع قريب من 
الخضوع› إلا أن ا خضوع فى البدن» والخشوع فى البدن والصوت» 7 اه. 
(۱) رواه البخاري (۱۱/ ٥۸۱‏ فتح)» وآبو داود (۳/ ۲۳۲)» والترمذي (۳/ .)١5‏ والنسائی 


(۷,) وابن ماجه (۱/ 1۸۷( والدارمي (۲/ »)۱۸٤‏ ومالك .)٤۷1/۲(‏ 
() «اللسان» (۲/ ١٦۱۱ء‏ ۱۱۸۷)۔ 


# الذل والانكسار: 

اعلم أخي المسلم أن الذل لله عزة» والتواضع لله رفعة» واعلم ان شرف 
الؤمن قيام الليلء وعزه استغناؤه عن الناس» فلتكن با في يد الله أوثق مما في 
يتك > ل وللّه العرَة ولرسوله ولْمؤمنين4 [الافقرن :1 فلا تذل نفسك إلا لله ولا 
تحني جبهتك لسواه. 

# الإخبات: 

قال في «اللسان» : «(أخبت إلى ربه)» أي : اطمأن إليه»“ . 

قال تعالى : فإ إن الذين منوا وعملوا الصالحات واَحْبُوا إلى رهم اوفك أَصْحَابْ 
ا N:‏ 


وو وو 


وهم سے o4‏ 
وقال أيضً: الهم إِلَهُ واحد قله أسلموا وبشر المخبتين © [الع:؛٠].‏ 
# المحبة: 


قال تعالى : ومن الاس من يخ من دون الله أندادا يُحِبُونَهُم كَحْب الله 
والُذین آمنوا أشد حبًا لله [البقرة :56 .]١‏ 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «يذكر الله تعالى حال المشركين به في 
الدنيا وحالهم في الدار الآخرة» حيث جعلواله أنداداء أي : أمثالاً ونظراء 
بعبدونهم معه ويحبونهم كمحبة الله» وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضدلهء ولا 
له بولا شرك معة:. 


.)۱۰۸۷/۲( «اللسان»:‎ )١ 


وفي «الصحيحين» عن ابن مسعودء قال : قلت : يا رسول الله! أي الذنم 
أعظم؟ قال: «أن تبعل لله نذا وهو خلقك». 

وقوله تعالى  :‏ والّذين آمنوا أَشَدّ حبًا لله 4 [لبقرة:1+0] ولحبهم له ونما 
معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم له لا يشركون به شيئّاء بل يعبدونه وحده 
ويتوكلون عليه» ويلجؤون في جميع أمورهم إليه» 27 اه. 

ويقول الشيخ حافظ حكمي عن هذه الآية : ل والّذين آمَنوا َد حبًا للّه) 
[البقرة: 1768] : أخبرنا الله عر وجل أن عباده المؤمنين أشد با له» وذلك ؛ لأنه 
لم يشركوا معه في محبته أحدًا كما فعل مدعو محبته من المشركين» الذير 
اتخذوا من دونه أندادا يحبونهم كحبه» وعلامة حب العبد ربه: تقديم محاب 
وإن خالفت هواه» وبغض ما يبغض ريه وإن مال إليه هواه» وموالاة من وال 
الله ورسوله» ومعاداة من عاداه» واتباع رسوله» واقتفاء أثره» وقبول هداه. 

وكل هذه العلامات شروط في المحبة» لا يتصور وجود المحبة مع عدم شرط 
منها . 

قال الله تبارك وتعالى : ارايت من اتح إِلَهَهُ هواه أقأنت تَكُونْ عل 
وكيلاً 14الفرقان :40] . 

فكل من عبد مع الله غيره؛ فهو في الحقيقة عبد لهواه» اه . 

#+ علامات المحبة: 

ولقد ذكر الله علامات من يحبهم ويحبونه في كتابه فقال: يا أيه الذير 
حرا داه لی نز 


.)۲۰۲ /۱( «تفسير ابن كثير؛‎ )١( 
.)۳۱۳ /۱( «معارج القبول»‎ )( 


إخلاص العبوديم لله وحده 2 
مما ااا 1 
أعزَة عَلَى الْكَافرِينَ يجاهدوت في سبيل اللّه ولا افون لَوْمَةَ لاتم [المائدة: 104 . 

الأولى: أذلة على المؤمنين أي : رحماء بهم مشفقين عليهم . 

الثانية: آعزة على الكافرين أي : أشداء عليهم» كما قال تعالى : ط أَشَدَاء 
على الكفار رحماء بينهم 4 . 

الغالثة: الجهاد فى سبيل الله بالنفس والمال واليد واللسان. 

الرابعة: أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم» وذلك؛ لأن محب الله تبارك 
وتعالى لابد أن يلاقي اللوم» بل والاستهزاء والسخرية» فمن ذاق محبة الله 
عز وجل» فلا يتأثر بذلك أو يتراجع عن الحق الذي هو متمسك به من أجل لوم 
اللائمين أو استهزاء المستهزئين› وعليه أن يغبت على الحق» ولا يستوحش من 
قلة السالكين» ولا يغتر بكثرة الهالكين . 

+ ما هى المحبة؟ 

اعلم أخي المسلم أن المحبة لا توصف› وإِعا يعلم حقيقتها من ذاقهاء فار 
يحلاوتهاء فأنس بقرب ربه» فصفی قلبه» وزكت نفسه . 

+ الأسباب الحالبة لمحبة الله: 

. قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به‎ ١ 

 ”‏ التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض 

٠“‏ دوام ذكره على كل حال بالقلب واللسان والعمل 


إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوئ . 


رقائق 
© -مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفة آثارها وتقلبه فى 
راض هده اللعرفة ومياديتها.. 


. مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة‎ ٦ 


/ا-انكسار القلب بين يديه 
الخلوة وقت النزول الإلهي'' وتلاوة كتابه ثم خحتم ذلك بالاستغفار 

والتوبة. 

ات متعجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم»ء ولا 
تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدًا لحالك ومنفعة 
لغيرك:: 

. -مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عر وجل‎ ٠١ 

# أقسام المحبة: 

تنقسم المحبة إلى خخمسة آنواع : 

القسم الأول: محبة الله: 

وليس هدك طاريق إل عة الله إا إتباع رسوله 4 

قال تعالين : ل قل إن كسم تحبون الله وني حينم الله وغ كم نوكم 
الله عفر رُحيم 9 فل أطيعُوا الله والرّسُول إن لوا فإ اله لا يحب الكافرين ) 


[آل عمران: ۳۱۔۳۲]. 


وإنك لتجد كثيرا من يدعي محبة الله ثم لا يعمل با يحبه ربنا ويرضاه» بل 


(۱) راجع كتاب «شرح حديث النزول» لابن تبعيمة . 


لاص العبودي” لله وحده ETI‏ 


ده يحاد الله ويعصيه» وهذا الصنف من الناس يوبخهم الشافعي رحمه الله 


وله: 
نصي الإله وأنت ت فظهر حسبه حلام حال في القياض يديع 
رشان خب سا بات اکس لمن ی ل 


د شروط محبة الله: 
١‏ _-طاعة أوامر الله. 
الانتهاء عن نواهيه. 

۳ تصديق ما أخبر به الله . قال تعالئ : طقل صدق الله 4 [آلعمران:40] 

O E: 

ه _بغض ما يبغض الله : طلا تَجد قَومَا يمون باللّه والْيْم الآخر يوادون مز 
تاد الله وَرَسُولَهُ & [المجادلة:؟7] . 

٦‏ - موالاة أولياء الله: 

والولي هو من اتصف بصفتي الإيمان والتقوئ . 


قال تعالى : آلا إن أَوليَاء الله لا حف عَلَيْهم ولا هم يَحَزَنُونَ 69 الذين آمنو 
انا تقون [يونس:5857]. 


۷ معاداة أعداء الله: 
قال تعالى : «يا أَيهًا لّذين آمنوا لا تتَخدُوا الْيَمُودَ والتَصارى أولياء بعضهم أوليًا 
بعض ومن من بوهم منكم فَإنَهُ منهم إن الله لا يهدي القوم الظّالمِين & [لمائدة: 101 . 


(1) «ديوان الشافعي» (ص۸٥)‏ . 


Î‏ امد 

۸ العمإ بکتاب الله: 
قال تعالى : إِنًا أنرَلَْا ليك الكتاب بالحق ل لقحكم بين الاس بمّا أَرَاك اللّه 4 
[النساء : ,]1١6‏ 


القسم الثاني: محبة النبي كا 
وهذه المحبة واجبة» تابعة لمحبة الله» لازمة لهاء فإنها محبة لله ولأجلهء 
تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن» وتنقص بنقصها . 
عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله ية : «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يقذف في النار»“ . ١‏ 
وعنه أيضًا : أن النبي بل قال : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
والده وولده والناس أجمعين»“ . 
# شروط محبة النبي يكه: 
- طاعة ما به أمر: قال تعالى : 9 وما أَرْسلنَا من رُسُو ل إلا لطاع يإذن الله 4 
EREN‏ 


۲ الا عنجااعنه وی وور :قال تحالين : ومن يعص الله ورسوله 
ویتعد حدودة يُدََلَهُ ارا خالا فيها وله عذاب مین 4 زاء ENE‏ 


۳- تصديق ما به أخبر» وهذا من تمام الإيان به يك . 


)١(‏ رواه البخاري (۱/ 7١‏ ۔فتح)» ومسلم (۲/ ١1‏ -نووي). 
() رواه البخاري /١(‏ 58 -فتح)؛ ومسلم (۲/ .)١89‏ 


لاص العبودين لله وحده ¥ 


٤‏ - العشبه به َة ظاهرً وباطنًاء قال تعالئ: ١‏ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول اللّه 

وة حَسَنَةٌ لمن کان يجو الله واليوم الآخر » [الاحزاب: 811 . 
- الصلاة عليه عند ذكره اة : قال تعالئ : ظ إن الله وملائكته يُصَلُونَ على 

لبي يا يها الذين آمنوا صلُوا عله وَسلَمُوا تسليما 4 [الاحزاب:103. 

القسم الثالث: محبة في الله: 

وهى محبة أنبياء الله ورسله وأتباعهم من المؤمنين الصادقين» ومحبة ما 
بحبه الله من الأعمال والآزمنة والأمكنة» وهذه تابعة لمحبة الله» بل هي من 
ستلزمات الإيمان . 
وأبغض لله» وأعطى لله ومنع لله؛ فقد استكمل الإيمان» . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي بو قال : : «من أحب أن يجد طعم 
الإيمان؛ ؛ قليحب المرء لا يحبّه إلا لله» . 

وعن البراء رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كلا : «الأنصار: لا يحبهم 


إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم» أحبه الله» ومن أبغضهم؛ أبغضه 
الله“ 1 ۹ 


القسم الرابع: : محبة مع الله: 
وهی مجه الشركة : قال تعالی : ومن الاس من يََخَدُ من دون الله أنداذا 


1 


يُحبُونَهُمْ كَحُبّ الله وَالّذِينَ آمنُوا شد حبًا لله 4 [البقرة 16 


(1)رواه أبوداودء وصححه الالباني في «صحيح الجامع» برقم .)084١(‏ 
(۲) رواه أحمد والبزار» وحسنه الألباني في «صحيح الخامع» برقم (4 017) . 
(۳) رواه البخاري (۷/ ١١7‏ فتح)» ومسلم (۲/ 57 نووي) . 


۸ رقائ 

ومن هنا يتبين ضلال أولئك الذين يتمسحون بقبور الصالحين ويخرون عل 
أعتابهم بحجة أنهم يحبونهم ؛ فهذا حب شركي . 

القسم الخامس: المحبة الطبيعية: 

كمحية الأهل والولد وغيرها من الأشياء التي فطر الإنسان عل 
حبها: فرت الله الي قط اناس عليه 6 ادروم: .+ . 

وهذه محبة مباحة» ولكن إذا أعانت على طاعة؛ صارت طاعة في نفسها 
وإذا أعانت على معصية» صارت معصية» وإلا ظلت على الإباحة . 

قال تعالئ: «إيا أيه الُذین آمنُوا إن من أَرْوَاجكُم وأؤلادكم عدوا لَك 
فاحذروهم 6 [التغاين: 114 . 

# ومن العبادات القلبية أيضًا التوكل: 

التوكل : هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضارء وهذا ! 
ينافي الأخحذ بالأسباب ؛ لأن ترك الأسباب قدح في التشريع » والاعتقاد في 
الأسباب قدح في التوحيد. 

قال تعالی : «١‏ وَعَلَى الله فو كوا إن كنم مُؤْمنِينَ © [للائدة: ع5 . 

وقال سبحانه  :‏ ومن يتو كل عَلَى الله فهو حسبه » [الطلاق: 4]. 

وقال تعالى  :‏ وقال مُوسئ يا قوم إن کنتم آمنحم بالله فَعَََه وکوا إن كم 
مسلمین © [يونس : 84] . 

وفي هذه الآية يقول ابن القيم : «فجعل دليل صحة الإسلام التوكل» وكله 
قوي إيمان العبد؛ كان توكله أقوئ» وإذا ضعف الإيمان؛ ضعف التوكل» وإذ 
كان التوكل ضعيفاء كان دليلاً غلين ضعب الان ولايد 

والله يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيمان» وبين التوكز 


١ص‏ العبودي” لله وحده | 6۹ 
لتقوئ » وبين التوكل والإسلام» وبين التوكل والهداية . 
فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال 


دن» فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل»)زه20 . 


+ الإنابة: 

وهي التوبة النصوح» والرجوع إلى الله تبارك وتعالئ . 

قال سبحانه  :‏ وأنیبوا إلى ربكم وأَسلمُوا لَه [الزمر: 604 . 

وقال : ظ وَالّذِينَ اجتتبوا الطَاعُوت أن يعبدوها وأتابوا إلى الله لهم البشرئ فشر 
باد [الزمر :۱۷]. 

الإستعانة: 

قال تعالی : < إِيَاك نعبد ويك َستَعين > [الفاهة: ]. 

وقال اة : «إذا سألت» فاسأل الله» وإذا استعنت» فاستعن بالله» 

+ الخوف: 

قال تبارك وتعالئ  :‏ وَلمَنَ خَاف مقام ربّه جتتان © [الرحمن:45]. 
وقال تعالئ : « ویرجون رحمته وَيَحَاقُونَ عذابه 4 [الإسراء:/اه]. 

وقال النبي ل : «والذي تفسي بيده لو تعلمون ما أعلمء لضحكتم قليلاً» 
رلبكيتم كثيراء وما تلذذتم بالنساء علي الفرشات» ولخ رجتم إلى الصعدات 


نجارون2 27 . 
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1 ) راجع «فتح المجيد؛ (ص 017 7) . 
() رواه الترمذي» وقال: «#حسن صحيح». 
(0) رواه الترمذي وحسنه» وصححه الالباني في «صحيح الجامع» (رقم (1094). 


رقائق 

قال ی «من خاف أدلجء ومن أدلج بلغ المنزل؛ ألا إن سلعة الله غالية. 
ألا إن سلعة الله الجنة» . 

أقسام الخوف: 

ارف اسماة* 

١-خوف‏ فطري: 

کالخوف من حيوان مفترس: أو عدوء أو نار» أو ظالمء أو غيرها من 
الأمور التي فطر الإنسان على الخوف منها . 

وهذا الخوف لا ينافي التوحيد» ولا يقدح في الإيمان» بل قد وقع للأنبيا: 
والرسل: 

قال تعالئى عن موسئ وهارون: لقالا رتا إَِنَا تحاف أن يفرط علا أو أن يطعي 
۵ قال لا تخافا إن معكما أسمع وأری © لطه:540؛]. 

وهذا الخوف إن انعقدت أسبابه» فليس بمذموم» وإن كان بلا سبب» أو ل 
سبب ضعيف» فهو مذموم» ويسمئ جبتاء والجبن من الأخلاق الرذيلة التي 

١‏ - خوف تعبدي: 

وهو خوف التأله والتقرب. 

وهو حق خالص لله تبارك وتعالئى» فلا يجوز صرفه لغير الله ومن صرف 
لغير الله» فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج عن الملة . 

کمن يخشئ صاحب قبر أن يصيبه بضرر أو يوقع به مكروهًا في نفس 


. رواه الترمذي وحسنه‎ )١( 


إخلاص العبوديم لله وحده ا || 


أوأهله ى ماله . 

قال تعالئ : © فلا تخافوهم وَحَاقُون إن كنم مُؤْمنين © [آلعمران:ه/1] . 

وقال سبحانه : [ أتخشوتهم فَاللَهُ أحق أن تخشوه إن كشم مؤمنين 4[العرية: + . 

وقال تعالی : ل وادعوه حَوَقًا وَطَمَعا © [الاعراف:1ه) . 

أي : لا بد من الخوف والرجاء في العبادةء ومن هنا يتضح ضلال من زعم 
أنه لا يعبد الله خوفًا من ناره ولا طمعًا في جنته . 

الفرق بين الخوف الفطري والتعبدي 

ولكن كيف نفرق بين هذين الخوفين؟ 

الفرق بينهما واضح جلي : 

فالخوف الفطري : خوف مع الكراهة . 

والخوف التعبدي : خوف مع الحب . 

فالذي يخاف من الأسد أو العدو يكرههء ولكن الذي يخاف من الله يحبه» 
.كذلك المشرك الذي يخاف من قبر ولي أو صالح يحبه . 

فاقتران الخوف بالحب هو العبادة بعينها . 

+ الرجاء: 


وهو من العبادات التي يجب أن تصرف لله وحده: 

قال تعالى وم حر ا وراب كر وام 
حا € [الكيف:١٠‏ 

وقال تعالى : جن کو را ا 
م عن آياتنا افون 659 اوك مَأَوَاهم انار ما كَانُوا یسون 4 [يونس 00 


رقائق 

رابعًا: العبادات القولية: 

+ الحلف: 

وهو ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: الحلف بالله: 

قال تعالی : 9 فل بلى وربي لمعك 4 . 

ويكون بأسمائه أو بصفة من صفاته تبارك وتعالى . 

وينقسم إلى ثلاثة أقسام . 

يمين لغو: وهو الذي يجري على اللسان دون انعقاد نيّة» ومن رحمة الله 
تبارك وتعالئ أنه لا يۇاخذتا به . 

قال تعالئ : لا يؤاخد كم الله باللَغْو في أَيِمَانكُم 4 . 

ولكن على المسلم أن يحفظ نسانه من الإكثار من الحلف . 

قال تعالی : ط واحفظوا أَيمَاتكُم 4 

يمين كفارة: وهو الحلف على شيء في المستقبل» ثم لم يتمكن من الوفاء 
به» أو رأ غيره عند الله أفضل منه فكفارته هكذا على الترتيب: 

. إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة‎ - ١ 

۲ - صيام ثلاثة أيام . 

قال تعالئ : لا يؤاخذكم الله باللعِْ في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عَفَّدتُمُ ليما 
فکقارته إطْعام عشرة مساكين من أرسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو ترو قبة فمن 
م يجد فصيام ثَلانّة ايام ذلك كفارة آیمانکم إذا حلفم وَاحَفَظُوا آیمانگم 4 ا:٠‏ . 


لاص العبوديم لله وحده 3 


يمين غموس: وهو الحلف الكذب على شيء في الماضي » وسمي غموسا ؛ 
أنه يغمس صاحبه في جهنم . 

وليست له كفارة إلا التوبة النصوح بشروطها وهي : 

. إرجاع الحق إلى صاحبه‎ - ١ 

۲ - استسماح صاحب الحق . 

۳ د الندم على ما وقع منه. 

٤‏ - العزم عى عدم العودة. 

ويقول النبي بيه عن اليمين الغموس : «من حلف على يمين صبر ‏ يقتطع 
با مال امريء مسلم وهو فيها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان ‏ . 

ولقد عد النبي بي اليمين الغموس من الكبائرء فقال: «الكبائر: الإشراك 
لله» وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين الغموس»2 . 1 

ويكون الإثم أعظم والجرم أكبر إذا كان اليمين عند منبر رسول الله كلا . 

فعن جابر رضي الله عنه : أن النبي ية قال : «من حلف على يين آثمة عند 
بري هذا فليتبوأ مقعده من النار؛ ولو على سواك أخضر»' . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : «لا يحلف عند هذا 
نبر عبد ولا أمة؛ على يمين آثمة ولو علي سواك رطب إلا وجبت له النار»”*؟ . 


) (صبر). أي : جرأة وإقدامًا . 

ابروا البخاري (۸/ 5١7‏ فتح)» ومسلم (۸/۲١۱-نوري).‏ 

0 رواه البخاري /١١(‏ 000 فتح) . 

) رؤواة: ابن ماجه (۲/ ۷۷۹)» والحاكم » وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم (51801). 

) رواه ابن ماه (۲/ ۷۷۹)ء ونقل محققه عن البوصيري في «الزوائد»: أنه قال: «إسناده صحيح» 
ورجاله ثقات٤‏ . 


رقائز 

القسم الثاني: الحلف بغير الله تعالى: 

كالحلف بالآباء والأمهات والأبناء والأمانة وغيرها من مخلوقات الله عر 
وجل»› وهو شرك أصغر» يجب على المسلم أن يتحرز منه . 

رة انا الغا ,لتر فم الى وسياةفاةة* 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله كله قال : «من حلف 
بغير الله فقد أشرك»' . 

وعنه أيضً : أن النبي ي قال : «آلا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» من كار 
عالقا فليحلف بالله أو ليمت" . 

وعن بريدة رضى الله عنه : أن النبى يَكلِيْةِ قال : «من حلف بالأمانة؛ فليس 
١ 1 e‏ 

وقد كان أناس يحلفون بالكعبة على زمن النبي ميو فقال: «من حلف 
فليحلف برب الكعبة» 229 , 

كفارة الحلف بغير الله: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله َة قال: «من حلف منكم 
فقال فى حلفه: واللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله)(“ 5 


2 


عن ابن عمر رضي الله عنهما: ال سمع النبي اة رجلاً يحلف بأبيه 


(1) رواه أحمد والترمذي» وحسنه الحاكم» وصححه الألباني في«صحيح الجامع» برقم (50485). 
(۲) متفق عليه. 

(۴) رواه أبو داود (۳/ 2777 وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم (651/9). 

(4) رواه أحمدء وصححه الألياني في «صحيح الجامع! برقم )٦٠۹١(‏ . 

(6) رواه البخاري. 


ا کک رقا 
يستعينون إلا بالله» ولا ينيبون إلا إلى الله؛ ولاينكسرون إلا الله» وا 
يستغيثون إلا بالله» ولا يستعيذون إلا بالله» ولا يدعون إِلآالله» ولا يحلفو 
إلا بالله» ولا يذبحون إلآلله» ولا ينذرون إلا لله» ولا يطوفوث إلا ببيد 
الله» ويؤمنون بأن النافع هو الله» والضار هو الله» والرازق هو الله» والمحي 
والمميت هو الله ويراقبون الله في حركاتهم وسكناتهم وأقوالهم وأفعالهم 
ويرجون رحمته» ويخافون عذابه: 

فاللهم اجعلنا منهم بكرمك يا أرحم الراحمين . 


دا فنا 


مجانبةالقتل 
الصفة السايعب 
مجانيم القتل 
ط ولا يقتلون التفس التي حرم الله إلا باحق )» 
يقول القرطبي : إلا بالحق 4 أي : يحق أن تقتل به النفوس : من كفر بعد 


إيمانء أو زنئن بعد إحصان . آه , 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله َه قال :لا يحل دم امريء 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدئ ثلاث : التنفس 
بالنفس » والثيب الزاني ٠‏ والتارك لدينه المفارق للجماعة" . 

قال اين كت ومد الله: «ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث ؛ فليس لأحد 
من من آحاد الرعية أن يقتله؛ وإغما ذلك إلى الإمام أو نائبه» اه" . 

© الترهيب قي قل السلم: 

قال تعالى : ومن يقتل ممنا معدا فَجَرَاوهُ جهنم حالدا فيها وَعَضب الله عله 
زلعته وعد لَه عَذَاَا عظيمًا 4 [الساء: +4 . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : «أول ما يقضئن 
ين الناس يوم القيامة في الدماء»2©9 . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ل قال: «اجتنبوا السبع 


') «تفسير القرطبي» .)۷٦/١۳(‏ 
)١‏ متفق عليه. ٠‏ 

)١‏ «تفسير ابن كثير) /١(‏ 5 7ه). 
!) رواه البخاري ومسلم . 


(المبتككرات) 


عبت 
الموبقات»“ قيل: يا رسول الله! وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل 
3 4 3 5 
النفس التي حرم الله إلا بالحقء وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم 
الزحف” » وقدف المحصنات الغافلات7؟ المؤمنات» . 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كيا : «لن يزال المؤمن 
في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرامًا». 


وقال ابن عمر: «إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها 
سفك الدم الحرام بغير حله» . 


واعلم-أرشدك الله إلى طاعته أن قتل الرجل المؤمن بخير حق عند الله عر 


وجل أمر عظيم وجرم كبير . 

فعن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي ية قال : «لزوال الدنيا أهون على 
الله من قتل قل وبعال ما 

وعن البراء رضي الله عنه : أن رسول الله ڪل اة قال : «لزوال الدنيا أهون على 


لف 
الله من قتل مؤمن بغير حق» : 


وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما : أن النبي يي قال : «لو أن أهل 
السماء والأرض اث شتركوا في دم مؤمن» لبهم الله عر وجل في النار»0» . 


(١)(المويقات»:‏ المهلكات. 

(؟) (التولي يوم الزحف) : : الفرار من أعداء الله حين يلتحم الجيشان ‏ 

(5) (قذف المحصنات الغافلات): رمى المؤمئة العفيفة الشريفة بالزنئ زور وبهتانًا . 

)٤(‏ رواه البخاري (0/ ۳۹۳ فتح) ومسلم (۲/ ۸۲ -نووي) 

(©) رواه البخاري . 

() رواه البخاري والنسائي» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» رقم )٤۹٥۳(‏ . 

(۷) رواه ابن ماجه (۲/ )۸۷٤‏ وقال في «الزوائد» اإسناده صحيح»؛ وصححه الالباني في #صحي 
الجامع» (5 .)٤۹٥‏ 

(۸) رواه الترمذي» وصححه الالباني في «صحيح الجامع» برقم (0157). 


انب القتل 4 
ولقد شد النبي اة في الترهيب من قتل المؤمن متعمدا » فقال:«كل ذتب 
سى الله أن يغفره: إلا من مات مشركاء أو قتل مؤمئًا متعمدًا» . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي َة قال : «يجيء المقتول بالقاتل 
رم القيامة» ناصيته وراه بيده وأوداجه تشخب دما فيقول: يا رب ! سل هذا 
بم قتلني؟ حتى یدنیه من العرش» . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه : أن النبي كله قال : «يجيء الرجل آخذا بيد 
رجل» فيقول: يا رب ! هذا قتلني . فيقول الله له: لم قتلته؟ فيقول: قتلته 
كون العزة لك. فيقول: فإنها لى. ويجىء الرجل آختا بيد الرجلء فيقول: اي 
ب! إن هذا قتلني. فيقول الله: لما قعلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان: فيقول إنها 
ست لفلان» فيبوء بإثمه) 9 . 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله وَِْةِ قال: «من قتل 
وما فاغتبط (4) بقتله» لم يقبل الله منه صرف“ ولول 0 


الترهيب من حضور قتل إنسان ظلمًا: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 5 : «لا قفن أحدكم 
وققًا يقتل فيه رجل ظلمًا؛ فإن اللعنة تنزل على من حضر حين لم يدفعوا عنه» 
لا يقفن أحدكم موقمًا يضرب فيه رجل ظلمّاء قإن اللعنة تنزل على من حضره 
تین لم يدقعوا عنه)00» 


') رواه أبو داود وغيره» وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم (011). 

.)۷۸۸۷( رواه الترمذي والنسائي واين ماجه» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» « يرقم‎ )١ 

. )817/85( رواه النسائي» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم‎ )١ 

!) (اغتبط): فرح . (8) (الصرف): الثافلة . (5) (العدل): الفريضة . 
4 رواه أبو داود» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم (0730). 

/) رواه البيهقي بإسناد حسن . قاله الحافظ المنذري في «الترغيب» .)١۳۷ /٤(‏ 


رقائق 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله ڳلا : 
«من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
E‏ 


ينابي كروضي الله عنه: أن رسول الله ملو قال : من قتل معاهدا في 
غير کنهه؛ حرم الله عليه الجنة)" . 

(في غير كنهه) في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد له . 

واعنه آنا أن النبي ية قال : «من قتل نفسنًا معاهدة بغير حلها؛ حرم الله 
عليه الجنة أن يشم ريحها»“ . 

# تحريم قتل الإنسان نفسه: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله مه : امن تردی من جبل 
فقتل نفسه» فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها بد ومن تخس ° 
سما فقتل نفسه» فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدا فيها أبداء ومن 
قتل نفسه بحديدة فحديدته فى يده ی( بها في بطنه في نار جهنم خالدا 
مخلّدا فيها أب2)3 . 
() (يرح): يشم 
() رواه البخاري 75553/1١7(‏ فتح) . 
(۳) رواه أبو داود وغيره» وصححه الالياني في «صحيح الجامع» برقم (537375) . 
(4) رواه أحمد والنسائي» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» بزقم (5 551) . 
لإ ترد اسقط ثقسة: 
(5) (تحسّى): تجرع وشرب . 


(۷) (يجأ): يطعن - 
(A)‏ رواه البخاري /٠١١(‏ 551 فتح)» ومسلم (۲/ ۱۱۸ -نووي). 


فت المنان في صمات عبادالرحمن ET‏ 

وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه : أن رسول الله بي قال : «من حلف 
على ملة غير الإسلام فهو كما قال وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك» ومن 
قتل نفسه بشيء في الدنياء عدب به يوم القيامة» ومن لعن مؤمتًا فهو كقتله» ومن 
قذف مؤمئًا بكفرء فهو کقتله»“ . 

وعن جندب بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال رسول الله كط : «كان فيمن 
کان قبلكم رجل يه جر بورع ۰ فالخل کیا فر ای يدهء فما رقا؟ الدم 
حنى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه ؛ حرمت عليه الجنة» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : شهدنا مع رسول الله ميا خيبر» فقال 
لرجل من يدعي الإسلام : «هذا من أهل النار» فلما حضر القتال قاتل الرجل 
قتالا شديداء فأصابته جراحة» فقيل : يا رسول الله! الذي قلت إنه من أهل 
النار» فإنه قد قاتل اليوم قتالاً شديدً وقد مات» فقال رسول الله اة : إلى 
النار»» فقال : فكاد بعض الناس أن يرتاب ؛ فبينما هم على ذلك إذ قيل : إنه لم 
يمت ولكن به جراحا شديداء فلما كان من الليل» لم يصبر على الجراح فقتل 
نفسه» فأخبر النبي بك بذلك» فقال: «الله أكبرء أشهد أني عبد الله ورسوله 
ثم أمر بلالا فنادى في الناس: إنه لايدخل اة إلا نفس مسلمت وإن الله ليؤيد 
هذا الدين بالرجل الفاجر»" . 

وعنه أيضًا: أن رسول الله َة قال : «الذي يخنق نفسه يخنقها في النارء 
والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النارء والّذي يقتحم يقتحم في الثار»“ . 
(1) رواه البخاري /٠١(‏ 414 فتح) ومسلم (۲/ ۱۱۹ نووي). 0 (فجزع): لم يصبر على ألمه. 
2 (حرٌ): قطع. 2) (فمارقا): لم ينقطع 
() (بادرني عبدي بنفسه) : استعجل الموت . 


(5) رواه البخاري (497/7 ۔فتح) ومسلم (۲/ ١57‏ نووي). 
(۷) رواه البخاري (5/ ۱۷۹ فتح) ومسلم (۲/ ١77‏ نووي) . (6) رواه البخاري 


ل راقو 
الصمة التامني 
اجنناب الزنى 
«ولاً يزنون » 
فالمؤمن دائمًا حافظ لفرجه كما قال تعالى  :‏ وَالّذِينَ هم لفروجهم حَافظرنَ 0- 
إلا على أزواج جهم أو ما ملكت أَيمَائَهم فَإِنّهُمْ عير مَلُومِينَ © فمن ابحَغَئ وراء ذلك 
وك هم الْعادوت 6 (الرمنون:٠.۷].‏ 
وإليك الأمر بشيء من التفصيل. 
* حفظ الفرج عن الزنى: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله كا لي قال : «لا يزني الزاني حين 
يوان يعر مد ولا سياف ساق سوق بسر قرسو ن و تسريه لاا 
حين يشربها وهو مؤمن» . 
وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«يا نعايا العرب! يا نعايا العرب! إن أخوف ما أخاف عليكم الزنى والشهوة 
الخقية»“ . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5ل : «ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولا ينظر إليهم» ولهم عذاب أليم: شيخ زان» 
وملك کذاب» وعائل وک ۹8 5 ١‏ 


)١(‏ رواه البخاري /۱١(‏ ۰ -فتح)» ومسلم (۲/ ٤١‏ نووي). 
(۲) رواه الطبراني» وصححه الالباني في «السلسلة الصحيحة) برقم .)0٠۸(‏ 


[49) رواه مسلم (۲/ ۱۱١‏ -نووي). 


فتحالمنان في صفات عبادالرحمن ET‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألت رسول الله 45 : أي 
الذنب أعظم عند الله؟ قال : «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». 

قلت : إن ذلك لعظيم» ثم أي؟ قال : «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك» 
قلت ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك . 

وعن بريدة رضي الله عنه: أن رسول الله يك قال : «حرمة نساء المجاهدين 
على القاعدين كحرمة آمهاتهم ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من 
الجاهدين في أهله» فيخونه فيهم» إلا وقف له يوم القيامة» فيأخذ من حسناته ما 
شاء حتى يرضى (وفي رواية: أترون يدع له من حسناته شيئًا؟ !)02 . 

+ حفظ الفرج من اللواط!" : 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله با قال: «إن أخوف ما 
أخاف على آمتي عمل قوم لوط» . 

وعن محمد بن المنكدر : «أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه : أنه وجد رجلا في بعض ضواحي العرب ينكح كما تتكح 
المرأة: فجمع لذلك أبو بكر أصحاب رسول الله ية وفيهم علي بن أبي 
طالب» فقال علي : إن هذا ذنب لم تعمل به أمة إلا أمة واحدة» ففعل الله بهم 
ماقد علمتم» أرئ أن تحرقه بالنارء فاجتمع رأي أصحاب رسول الله كَكِْةٍ أن 
يحرق بالنار» فأمر بو بكر أن يحرق بالنار» . 
)١(‏ رواه البخاري (۸/ ١77‏ -فتح) ومسلم (۲/ 8١‏ -نوري). 
(1) رواه مسلم (۱۳/ ٤١‏ نروي)ء وأبو داود /٤(‏ ۸)» والنسائي (5/ .)0١‏ 
(5) (اللواط) : أن يأتي الرجل الرجل . 


(4) رواه الترمذي (7/ ۰)٩‏ وقال: حسن غريب» وابن ماجه (؟8057/5) . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي بسند جيد . قاله المنذري في «الترغيب» (4/ 7780 . 


<[ رقائق 
ك 

وعن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلد : «استحيوا فإن الله لا 
ستحي من الحق. ولا تأقوا النساء في أدبارهن»20 . 

عن غلي بن الى طالب راي الله حنه:» قال: سمت رسو الله ليقو 
«لا تأتوا النساء في أستاههن» فإن الله لا يستحي و ولي 

وروي عن رسول الله كَل : «أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في 
سخط الله». قلت : من هم يا رسول الله؟ قال : «المتشبهون من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالرجال» والذي أتي البهيمة والذي يأتي الرجال»“ : 

وروئ الحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا : «ملعون من عمل عمل قوم لو 
ملعون من أتى شيئًا من البهائم». 

وقال: «صحيح اللإستاد» ! 

قلت : يل هو ضعيف الإسناد ؛ لأآنه من رواية هارون بن هارون التيمي؛ 
وهارون هذاء قال عنه الحافظ في «التقريب» (۲/ 17 17) (ضعيف» ٠‏ 

نعم رواه الطبراني من طريق أخرئ» ولكنها أضعف من الأولئ» لأنهامر 
:)۲۳١ /۲(‏ «متروك». 
(1) رواء آبو يعلى » وقال الهيشمي في «اللجمع» :)۲۹۸/٤(‏ «رجال آبي يعلى رجال الصحيح؛ * 

يعلى بن اليمان» وهو ثقة» . وقال المنذري في «الترغيب» (4/ 7557): «إستاده جيد؟ ٠‏ 


(؟) رواه أحمد والترمذي (70377/7) 2 وحسنه . 
(r)‏ رواه الطبراني والبيهقي بسند ضعيف . 


فقجالنان في صفات عبادالرحمن El‏ 
ومع حسمت هذه الاحاديي فإن ياف الما مسجم اتاق العلماء» 
وبعموم قوله تعالئ : «والذين هم لفروجهم حَافظُونَ ىت إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم فَإِنهُم غَيْر ملُومِينَ © فمن ابتَغئ وراء ذلك فَأُوْلَك هم الْعَادُونَ 4 

[المؤمنون: 0/6] . 

* حفظ الفرج عن إتيان المرأة وهي حائض: 

عن أبئْ هريرة رضي الله عنه عن النبى كيا قال: «من أتى حائضًا أو أمرأة 
في دبرها أو كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أززل على محمد) . 

# حفظ الجوارح عن الزنى: 

ثم إن لكل جارحة زنئ» كما قال النبي كل : «إن العين لتزني وزناها النظرء 
واللسان يزني وزناه الكلام» واليد تزني وزناها اللمس» والقلب يهوى ويتمنى» 
والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه»9 . 

فعباد الرحمن يحفظون جوارحهم عن كل ما يغضب الله تبارك وتعالى ؛ 
لأنهم يعتقدون أنهم سيقفون أمام ربهم تبارك وتعالى» وسيحاسبون على كل 
ما قدموه: إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر . 

نسأآل الله أن يرشدنا إلى الطاعات» ويهدينا إلى الحسنات» ويجعلنا من 
ررثة الجنات بفضله وكرمه . 

oF‏ ع ا 


.)٠١( وصححه الالبانى فى «آداب الزقاف»‎ )١5 /٤( رواه أبو داود‎ ) ١ 
. رواه مسلم. والبخاري مختصراً» وبوب له( باب زنى الجوارح)‎ )' 


1 رقائق 
الصف الاه هة 
السو 
$ ( إل من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأوعك يبدل الله اتهم حسنات وكان 
التاتري زيراعوررى E AR‏ 
فعباد الرحمن إذا اقترفوا معصية بحكم د ضعفهم البشريء. أقلعوا وتابوا 
وندموا. 
بل إنهم يشهدون التقصير في أعمالهم» فيتوبون إلى ربهم» ويرتمون بين 
يديه» ويخضعون ويذلون له. 
فهم إما تائبون من ذنب اقترفوه» أو من عمل قصروا فيه» أو من كمال لم 
يدركوه؛ أو من نعم لم يستطيعوا القيام بشكرها . 
و فقال : ليا يها الّذِين آمَنُوا توبوا إِلَى الله توبة 
تُصُوحًا 4 [التحر. 
ارتا ره راو قي ااي عي رن ان فقال : « وتوبوا 
إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ‏ [النور E‏ 
فالتوبة ليست خاصة بالمذنب الجاني» بل عامة في حق جميع المؤمنين الذين 
يريدون الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله َة يقول: «والله 
إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة) . 


)١(‏ رواه البخاري في (كتاب الدعوات» باب استغفار النبي وَل في اليوم والليلة ١١١/1١‏ فتح). 


فتح المنان في صفات عبادالرحمن Y‏ 

وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنهء قال: قال رسول الله الا : «يا 
أبها الناس! توبوا إلى الله واستغفروه؛ فإني أتوب في اليوم مئة مرة) . 

فهذا رسول الله يي » وهو المعصوم» وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
ينوب إلى الله في اليوم مائة مرة» وهذا لا يعني العدد بالتحديد» وإنغا المقصود 
كثرة الاستغفار والتوبة . 

كم إن ريا تبارك وتعالى يفرح بعبده التائب المنيب إليه» ويضرب رسولنا 
مثلاً لذلك بالرجل الذي خرج في سفر على راحلة» وبيدما هو في وسط 
الصحراء الجرداء التي لا طعام فيها ولا ماءء إذا براحلته التي عليها طعامه 
وشرابه قد انفلتت» فظل يفكر ماذا يفعل وهو في وسط الصحراء المهلكة» فلما 
يقن بالموت اء تحت ظل شجرة فنام» ثم استيقظ من تومه فإذا راجلعة خدده 
وعليها طعامه وشرابه» فقام في فرح شدید» وحمد ربه تبارك وتعالئى؛ وقال 
من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فالله تبارك 
وتعالين أشد فرتحا من :هذا براحلتة.. 

يقول النبي بايا «لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بأرض فلاة» فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة» 
فاضطجع في ظلهاء وقد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده 
فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من 
شدة الفرح»" . 

وربنا تبارك وتعالئ لم يقتط عباده» بل فتح لهم باب التوبة على مصراعيه» 
(۱) رواه مسلم في (كتاب الذكر؛ باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» ۱۷/ 1غ نووي) . 


(1) رواه البخاري في (الدعوات» باب التوبة» ٠٠١/١١‏ فتح) باختتصار ومسلم في (التوبة» باب 
الحض على التوبة» ٦۳ /١1‏ نووي) . 


٢‏ رقالق 
ويظل ذلك الباب مفتوحاء حتئ تظهر علامات الساعة الكبرئ» وهي طلوع 
الشمس من المغرب . 

فعن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه عن النبي ييا قال : «إن الله تعالى 
بط سيل ليتوب مسيء التها طت باھار اروب سء الليلء 
حتى تطلع الشمس من مغربها» . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَدلِ: «من تاب قبل أن 
ظلع اتسس عر مخريها عاب ال م 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل : «إن الله عر وجل 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»9؟ . 

(يغرغر): أي : عند وصول الروح إلى الحلقوم ساعة الإحتضار. 

وعن آي سعيد القدري رضي ال عد أ رسول الك لقال > كان ا 
كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسًاء فسأل عن أعلم أهل الأرض» فدل 
على راهب. فأتاه»فقال: إنه قتل تسعة وتسعين نفساء فهل له من توبة؟ فقال: لا. 
فقتله» فكمل به مئة» ثم سأل عن أعلم أهل الأرض» فدل على رجل عالم فقال: 
إنه قتل مئة نفس» فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومن يحول بينه وبين التوبة؟! 
انطلق إلى أرض كذا وكذاء فإن بها أناسمًا يعبدون الله تعالى؛ فاعبد الله معهم؛ ولا 
ترجع إلى أرضكء فإنها أرض سوء. فانطلق» حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت» 
فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقالت ملائكة الرحمة: جاء تاا 
مقبلاً بقلبه إلى الله تعالى» وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. 


)١(‏ رواه مسلم 1/19 -نووي). 
() رواه مسلم /١9/(‏ 50 -نووي). 
)۳( رواه الترمذي في (كتاب الدعوات» باب التوبة مقبولة قبل الغرغرة) وقال: «حديث حسن) . 
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فأتاهم مَلَكٌ في صورة آدمي: فجعلوه بينهم (أي : حکمًا) فقال: قيسوا ما بين 
الأرضين. فإلى أيتهما كان أدنى» فهو له» فقاسواء فوجدوه أدنى إلى الأرض 
التي أراد» فقبضته ملائكة الرحمة» . 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه : أن امرأة من جهينة أتت رسول الله كد 
وهي حبلئ من الزنئ : فقالت : يا رسول الله! أصبت حدا فأقمه علي. فدعا 
نبي الله لا وليهاء فقال : «أحسن إليها فإذا وضعت فآتني» ففعل» فأمر 
النبي کیا فشدت عليها ثيابهاء ثم آمر بها فر جمت» ثم صلی عليها . فقال له 
عمر: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: «لقد تابت توبة لو قسمت 
بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم» وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها 
لله عر وجل؟ !00" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : قال رسول الله ية : «لو أن لابن 
آدم واديّا من ذهب» أحب أن يكون له واديان» ولن يملا فاه”" إلا التسراب» 
ويتوب الله على من تاب)9؟ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله َي قال: «يض حك الله 
سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة» يقاتل هذا في 
سبيل الله فيقتل؛ ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد»0” . 
(1) رواه البخاري (3/ 017 فتح)؛ ومسلم (۱۷/ 5 -نووي). 
روا لم (11/ 7:4 توري)'في (كتاب الخدود» ياب جد الزن ): 
(۳) (ولن يملا فاه إلا التراب»» أي: لا يزال حريصا حتئ يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره وقتها يقنع . 
(4) رواه البخاري (كتاب الرقاق» با ما يتقي من فتنة المال» ١‏ 10 -فتح) ومسلم ف (كتاب الزكاة» 

باب كرافة الحرص علئ الدئياء ١19/37‏ نووي) . 


() رواه البخاري (كتاب الجهاد؛ باب الكافر يقتل المسلم ثم يسسلم. 7/8/7 فتح) ومسلم (كتاب 
الإمارة» باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنةء 77/1١7‏ نووي) . 


رقائق 

عن صفوان بن عسال رضي الله عنه : أن النبي يلو قال : إن من قبل المغرب 
لببًا مسيرة عرضه أربعون (أو: سبعون) عامًاء فتحه الله عر وجل للتوبة يوم 
خلق السموات والأرض» فلا يغلقه حتى تطلع الشمس منه)(2 . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن رسول الله كل قال : «للجنة 
ثمانية أبواب: سبعة مغلقة وباب مفتوح للتوية» حتى تطلع الشسمس من 
e‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يلاء قال : «لو أخطأتم حتى تبلغ 
خطاياكم السماء» ثم تبتم» لتاب الله علیکم»" . 

فلا ييأس المسلم ولا يقنط من رحمه الله فإنه لا يقنط من روح الله إلا 


القوم الكافرون» ولكن عليه بالرجوع إلى الله والتوبة النصوح؛ فالله لا يرد 
اا 


ولكن إذا كان قد اقترف معصية فى في السر؛ فعليه أن يتوب سراء ولا يفضح 
نفسه» وإن كان قد جاهر بفسق أو معصية أو أي أمر من الأمور التى لااترضى 
الله؛ فعليه أن يتوب جهرا» حتئ يرجع من اقتدئ به في هذا الذنب أو تلك 
المعصية . 

فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت : يا رسول الله ! أوصني؟ قال: 
«عليك بتقوى الله ما استطعت. واذكر الله عند كل حجر وشجرء وما عملت 
من سوء؛ فأحدث له توبة: السر بالسرء والعلانية بالعلانية)9©؟ . 
(١)رواه‏ الترمذي في (كتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل التوبة)» وقال : «حديث حسن صحيح! . 
(۲) رواه أبو يعلي والطبراني بإسناد جید» قاله المنذري في «الترغیب» (0/ ۲۸۱) . 
(15)رواه ابن ماجه» »)١514/5(‏ وقال في «الزوائد؛ : «إسناده حسن)ء وقال: المنذري في «الترغيب؟ 


. «إسناده جيد)‎ :)18١/5( 
. )185 /٥( رواه الطبراني بإسناد حسن » قاله المنذري في «الترغيب»‎ )4( 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ميو قال : «والذي نفسي بيده» لو 
لم تذنبواء لذهب الله بکم» ولحاء بقوم يذنبون: فيستغفرون الل فيفر ای 
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : سمحت رسول الله َة يقول : «من تقرب 
إلى الله عز وجل شبراء تقرب إليه ذراعًا ومن تقرب إليه ذراعًا تقرب إليه باعاء 
ومن أقبل إلى الله عر وجل ماشيا أقبل الله إليه مهرولاً والله أعلى وأجل والله 
أعلى وأجل» والله أعلى وأجل)7" . 

وقال النبي يك : «قال الله عر وجل يا ابن آدم! قم إلى مغن اليلق وامقن 
إلي؛ أهرول أليك)9" , 

عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله کیا : امن أحسن فيما بقي؛ 
عفر له ما مضی» ومن أساء فيما بقي؛ أخذ بما مضى وما بقي»“ . 

وعن عائشة رضي الله عنها : قالت : قال رسول الله عة : «إذا كثرت ذنوب 
لعبد» ولم يكن له ما يكفرها ابتلاه الله بالحزن ليكفرها عنه» . 

وعن انس رضى الله عنه قال : قال رسول الله لا : «كل ب بني آدم خطاء 
رخير الخطاتين التوابون» . 
تمن لاخنب ب له2©”06 » وعنه أيفما : أن النبي إلا قال ig ia:‏ 


)١‏ رواه مسلم في صحيحه. 

؟) رواه أحمد والطبراني» وإسنادهما حسن . قاله الحافظ المنذري في «الترغيب» (۵/ ۲۹۰). 

. 059٠0 /0( رواه أحمد بإسناد صحيح » قاله المنذري في «الترغيب»‎ (r 

.)۲۹۱/۵( رواه الطبراني بإسناد حسن» قاله المنذري في «الترغیب»‎ )٤ 

.)197/١١( رواه آحمد والبزار» وإستاده حسن . قاله الهيشمي في «المجمع»‎ )٩ 

٨‏ رواه أحمدء والترمذي وابن ماجه (۲/ ۰ والدارمي (۲/ )۳٠۳‏ وحسنه الألباني في «صحيح 
الجامع» رقم .)٤۳۹۱(‏ 

ا( رواه ابن ماجه (۲/ )١57٠‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» برقم )7٠004(‏ . 

,)3713//( رواه أحمد والبخاري في ؛ التاريح» وابن ماجه؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» برقم‎ (A 


ai‏ رقالسق 

الآثار الواردة عن السلف فى التوبة : 

قال سغيك بن المسيت: «أنزل قوله تعالئ : فَإِئَهُ كان لِلأَوَابِينَ غَفُوِرًا 4 
[الإسراء:50] في الرجل يذنب» ثم يتوب» ثم يذنب» ثم يتوب» . 

وقال طلق بن حبيب : «إن حقوق الله أعظم من أن يقوم بها العبد» ولكن 
أضصبحوا تائيين > وآمسوا تائین» . 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : «من ذكر خطيئة ألم بهاء فوجل 
منها قلبه» محيت عنه في آم الكتاب» . 

وقيل: «إن العبد ليذنب الذنب» فلا يزال نادمًا حتى يدخل الجنة» فيقول 
إبليس : ليتني لم أوقعه في الذنب» . 


بالذنب» فيقول : أما إني قد كدت مشفقًا منه» قال : «فيغفر له . 


عنه ابن مسعود» ثم التفت إليهء فرأئ عينيه تذرفان» فقال له: «إن للجنة 
ثمانية أبواب» كلها تفتح وتغلق› إلا باب التوبة» فإن عليه ملكًا موكلا به لا 
يغلق» فاعمل ولا تيأس . 

وقال:عبة الربحمن بن ابي قاسم : : ارت مع مين الرحيم ثوية الخافرء 
وقول الله تعالى : إن ينحَهوا عفر لھم ما قد سلف 4 اهاد :۲۸]» فقال: إنى 
لأرجو أن يكون المسلم عند الله أحسن حالا» . 

وقال عبد الله بن سلام : ٠لا‏ أحدثكم إلا عن نبي مرسل أو كتاب مترّل» إن 
العبد إذا عمل ذنبّاء ثم ندم عليه طرفة عين؛ سقط عنه أسرع من طرفة عين». 
(1) راجع «إحياء علوم الدين» )75١91/11(‏ ط. الشعب. 
() رواه ابن المبارك في «الزهد» (١١٠)ء‏ وقال الأعظمي: «وأخرجه أبو نعيم أيضً» (/ 30 . 


فتح المنان في صفات عبادالرحمن ET:‏ 

وقال عمر رضي الله عنه : «اجلسوا إلى التوابين» فإنهم أرق أفئدة» . 

وقال الحسن البصري رحمه الله : «إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه 
لله عرّوجل . وإنغا حف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في 
الدنياء وإغا شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير 
محاسبة» إن المؤمن يفجأ الشيء يعجبه» فيقول : إني لأشتهيك وإنك لمن 
حاجتي » ولكن والله ما من صلة إليك» هيهات» هيهات» حيل بيني وبينك› 
ويفرط منه الشيء» فيرجع إلى نفسه»ء فيقول: ما أردت إلى هذا؟ مالي 
ولهذا؟ والله لا أعود إلى هذا أبدًا إن شاء الله . 

إن المؤمنين قوم أوثقهم القرآنء وحال بينهم وبين هلكتهم» إن المؤمن أسير 
في الدنياء يسعى إلى فكاك رقبته» لا يأمن شيمًا حتئ يلقئ الله» يعلم أنه 
مأخوذ عليه في سمعه» في بصره» في لسانه» في جوارحهء يعلم أنه مأخوذ 
عليه في ذلك کله» اھ . 

وقال وهب بن منبه رحمه الله : «إن في حكمة آل داود . حق على العاقل أن 
لايغفل عن أربع ساعات : ساعة يناجي فيها ربه عر وجل وساعة يحاسب 
فيها نفسه» وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن 
نفسه» وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجملء فإن هذه الساعة 
عون على هذه الساعات» وإجمام للقلوب وحق على العاقل أن يعرف زمانه » 
ويحفظ لسانه» ويقبل على شأنه . وحق على العاقل أن لا يظعن إلا في إحدى 
ثلاث : زاد لمعاده» ومرمة لمعاشة» ولذة في غير محرم»؟ اه. 


 )٠١١ /۲( وعزاه الأعظمي لأبي نعيم في «الحلية»‎ »)٠١١( رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 
. )٠٠١( رواه ابن المبارك في «الزهد»‎ )( 


EE‏ رقائق 

*# شروط قبول التوبة: 

«قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب : فإن كانت المعصية بين العبد وبين 
الله تعالی لا تتعلق بحق آدمي ؛ فلها ثلاثة شروط : 

إحدها: أن يقلع عن المعصية . 

الثالث: أن يعزم ألا يعود إليها أبد 

وإن كانت المعصية تتعلق بآدمى » فشروطها أربعة: هذه الثلاثة» وأن يبرأ من 
حق صاحبهاء فإن كانت مالاً أو نحوه» رد إليه» وإن كان لأحد قذف ولحوه؛ 
که منه ر طالب عفره» وة كان غ اله هة 

ويجب أن يتوب من جميع الذنوب» فإن تاب من بعضهاء صحت توبته 
عند أهل الحق من ذلك الذنب» وبقي عليه الباقي» اه من كلام النووي رحمه 
الله" , 

: 0007 

القبرظ الأول الإقلاع عن المعصية: 

لأنه لايتصور توبة رجل من معصية معينة وهو ما زال متلبسًا بها؛ فلا بد من 
الإقلاع أولاً» وليس المقصود إقلاعا مؤقبّاء بل لا بد أن يستمر ويدوم. 

ليس هذا فقط. بل عليه أن يرد بفكره إلى أول يوم بلغ فيه سن التكليف» 


. مع شرحه «نزهة المتقين»‎ )۳۲ /١( رياض الصا حين‎ )١( 


فتح المنان في صمات عبادالرحمن 0 
ويفتش عما مضئ من عمره سنة سنة وشهراً شهرا ويومًا يومّاء بل وتَقّسٌ 
نفساء وينظر إلى الطاعات التي قصر فيهاء وإلى المعاصي التي قارفها 

فإن كان قد ترك صلاة Sê Te ee Egg:‏ 
بعددها نوافل . 

وإن كان قد ترك صوماء أو أفطر عمداء أو أفطر لعذرء ولم يقض» أو غير 
ذلك فعليه بالمسارعة بقضائه . 

وإن كان قد ترك تأدية الزكاة: فعليه أن يحسب جميع ماله وعدد السنين منذ 
اول ملكه للتصاب» لآ من زفن البليغء فاق الركناة وابجبة قي مال الصبي: 
فيؤدي ما فاته منها . 

وهكذا في جميع الطاعات التي لم يقم بأدائها . 
أا المعاصي : 

فعليه أن يفتش من اول بلوغه عن سمعه» وبصره» ولسانه» وبطنه» ويده. 
ورجله» وفرجه» وسائر جوارحه. 

ثم ينظر في جسيع أيامه وساعاته» ويسترجع في ذهنه ما استطاع من 
معاصيه؛ حتئ يطلع علئ جميعها صغارها وكبارهاء ثم ينظر فيها : 


فما كان من ذلك بينه وبين الله تعالى» » كنظر محرم» وقعود في مسجد مع 
ال أو شرب خمر» أو سماع أغاني. . . . إلخ» فيطلب 


لأن الله تعالى يقول : [ إن الحستات يذهين السات 4 [مرد: 114]. 
والنبي يي يقول: «اتق الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحها)(2 . 


. رواه الترمذي. وصححه‎ )١( 


دصت 

فيكمّر سماع الأغاني بسماع القرآن» ومجالس اللهو بمجالس العلم» 
والمكث في المسجد جنبًا بالاعتكاف فيه لله» ويكمّر شرب الخمر بالتصدق 
بشراب حلال» ويكمّر النظر إلى النساء الأجنبيات بالنظر في مخلوقات الله من 
شجر وسماء وأرض وغيره؛ كل هذا مع اصطحاب الندم والاستغفار. 

الشرط الثانى: الندم على فعلها: 

عن ابن مسعود رضي الله عنه : أن النبي يلإ قال : «الندم توبة) . 

والندم معناه: توجع القلب عند تذكره الذنب مع طول الحسرة والحزن 
وانسكاب الدمع . 

وعلامة هذا الندم أن تتمكن مرارة تلك الذنوب في قلبه بدلاً عن حلاوتهاء 
فيستبدل بالميل كراهية» وبالرغبة نفرة» وباللذة ألا وأن ينظر إلى نفسه نظرة 
اتهام وازدراء واحتقار» وإلئ غيره نظرة البراءة والطهر والنقاء» فيمشي في 
الدنيا مشية المشفق الخاكف. 

الشرط الكالف: العزم على عدم العودة: 

أنه لو عزم علئ العودة : لا تصح توبته . 

ولذلك يقول تبارك وتعالئ : ط يا أيها اين منوا تُوبُوا إلى الله توبة تصوحًا) 

[التحريم :۸] . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «التوبة النصوح: يذنب الذنب ثم لا 
یرجح فيه" : 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «توبة نصوحًا»: قال: ايتوب ثم 
لايعود»). 


(۱) رواه: أحمد» والبخاري في «التاريخ»؛ وابن ماجهء وصححه الالباني في «صحيح الجامع» برقم 
51 5). 


فتعالمنان في صفات عبادالرحمن آ 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «ولهذا قال العلماء : التوبة النصوح هو 
أن يقلع عن الذنب في الحاضر» ويندم على ما سلف منه في الماضي » ويعزم 
على أن لا يفعل في المستقبل» . اه . 

وقال الحسن البصري رحمه الله : «التوبة النصوح: أن تبغض الذنب كما 
أحببته » وتستغفر منه إذا ذكرته)» . 

الشرط الرابع: أن يبرأ من حق صاحبها: 

بأن يرجع الحق إلى صاحبه؛ کمن سرق من رجل» ثم أراد زن يتوب عليه : 
أن يؤدي الحق إلى صاحبه» ثم يستسمحه أو يستحل الذنب؛ كمن اغتاب 
مسلما؛ عليه أن يذهب إليهء ويطلب منه العفو والصفح . 

ومع ذلك كله عليه أن يدعو الله أن يقبل توبته ولا يردها عليه» وأن يكون 
مشفقًا خائفًا طوال حياته» وهذا الإشفاق من موجبات الجنة؛ كما قال تعالى 
حاكيًا عن المؤمنين: إن كنا قل في أَهلنَا مشفقين 9 فمن الله ينا ورقاتا عاب 
السمُوم 69 إا كنا من قبل ندعوه إن هو ابر الرّحيم 4 . 

أقسام التائبين: 

قال بعضهم : «اعلم أن التائبين في التوبة على أربع طبقات : 

الطبقة الأولى: أن يتوب العاصي ويستقيم على التوبة إلى آخر عمره 
فيتدارك ما فرط من أمره» ولا يَحَدّث نفسه بالعود إلى ذنوبه إلا الزلات التي لا 
بنفك البشر عنها في العادات ؛ فهذه هي الاستقامة على التوبة» وصاحبها هو 
السابق بالخيرات» المستبدل بالسيئات حسنات» واسم هذه التوبة: التوبةٌ 


.)۳۹۲ /٤( «تفسير ابن كثير»‎ )١ 


لدف رقائق 
التصوجح. واسم هذه النفس الساكنة المطمئنة» التي ترجع إلى ربها راضية 


مر صية . 


الطبقة الثانية: تاتب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كبار 
الفواحش كلها ؛ إلا أنه ليس ينفك عن ذنوب تحتريه» لاعن عمد وتجريد 
قصد» ولكن يبتلى بها في مجاري أحواله ؛ من غير أن يقدم عزمًا على الإقدام 
غاييلاء ,ولك كلما اقلم عليها9 لآم سه وتم وتأسف» وجدد عزمه على 
أن يشتمر للاحتراز من أسبابها التي تعرضه لهاء وهذه النفس جديرة بأن تكون 
عي لعي ااي إت ام سا اداع با كيوك لسن اوا اا 
لا عن تصميم عزم وتخمين رأي وقصد. 

وهذه أيضًا رتبة عالية» وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى» وهي أغلب 
أحوال التائبين . ١‏ 

وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله تعالن» إذ قال : ط الذين يجتنبون كبائر الإنْم 
والقواحش إلا لمم إن ربّك واسع المغفرة 4 . 

فكل إلمام يقع بصخيرة» لا عن توطين نفسه عليه » فهو جدير بأن يكون من 
اللمم المعفو عنه. 

قال تعالى : 8« والّدين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغقروا 
لذنوبهم % [آل عمران: 18]. ٠‏ 

فأثنى عليهم مع ظلمهم لانفسهم ؛ لتندمهم ولومهم آنفسهم عليه . 

الطبقة الثالثة: أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدةء ثم تغلبه الشهوة في 
بعض الذنوب» فيقدم عليها عن صدق وقصد شهوة» لعجزه عن قهر الشهوة» 
إلا أنه مع ذلك مواظب على الطاعات» وتارك جملة من الذنوب مع القدرة 


نج المنان في صقات عبادالرحمن E‏ 
والشهوة» وإنما قهرته هذه الشهوة الواحدة أو الشهوتان» وهو يود لو أقدره الله 
نعالى على قمعهاء وكفاه شرهاء هذه أمنيته في حال قضاء الشهوة» وعند 
لفراغ يتندم ويقول: ليتني لم أفعلهء ستوب عشه؟ وأجاهد نفسي في 
برعا لك ادر له ضوف كربو برای ارون يردا ودی 

فهذه النفس هي التي تسمئ النفس المسولة» وصاحبها من الذين قال الله 
بهم : ف وآخَروت اعترفوا بدْنُوبهمَ خَلَطُوا عَمَلاً صالخا وَآخَرَ سينا عَسَى الله أن يوب 
يهم [التوبة:۲. ا 
فأمره من حيث مواظبته علئ الطاعات وكراهته لما تعاطاه مرجو . 
فعسئ الله أن يتوب عليه . وعاقبته على خطر من حيث تسويفه وتأخيره 
جا يختطف قبل التوبة» ويقع آمره في المشيئة . 
الطبقة الرابعة: أن يتوب ويجري مدة على الاستقامة» ثم يعود إلى مقارفة 
ذنب أو الذنوب» من غير أن يحدث نفسه بالتوبة » ومن غير أن يتأسف على 
هله » بل ينهمك انهماك الغافل في اتباع شهواته. فهذا من جملة المصرين» 
هذه النفس هي النفس الأمارة بالسوء» ويخاف على هذا من سوء الخاتمة » اه 
تتا , 
جاءرجل إلى رسول الله اة فقال : يا رسول الله ! أي الناس خمير؟ قال : 
ن طال عمره وحسن عمله». 
قال: فآي الئاس شر؟ قال «من طال عمره وساء عله . 


ننخ تنم يننا 


) انظر «الإحياء» (۱۲/ ۲۱۳۹ء .)۲۱٤٤‏ 
ا رواه الترمذي بسند صحيح» قاله ابن حجر الهيشمي في «الزواجر» .)۷٠٠١(‏ 


ااسفةالواشة 
اجنناب الزور 

© والّذين لا يشهدون الزور 4 

قال القسرطى: «آي : لا يحضرون الكذب والياطل» ولا یشاهدونه 
والزور کل باطل زور وزخرف» اھ . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وقيل: المراد بقوله تعالى : ™ 
يشهدون الزور» أي : شهادة الزورء وهي الكذب متعمدًا على غيره» اھ : 

ولقد عد النبي ية شهادة الزور من الكبائر . 

فعن أنس رضي الله عنه قال: سئل رسول الله ية عن الكبائر؟ قال 
«الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل النفس» وشهادة الزور»" . 

بل عدها من آكبز الكبائر . 

فعن أبي بكرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله يكل : «ألا أن 
الكبائر (ثلانًا) . 


قالوا: بلى يا رسول الله! قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين (وجلس 
متكنّاء فقال) ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا: ليته ك0 


. 079 /۱۳( تفسير القرطبي‎ )١( 

() «تفسير القرطبي» (۳/ ۳۲۹) . 

)۳( رواه البخاري في (كتاب الشهادات؛ باب ما قيل في شهادة الزور؛ لقول الله تعالى : #والذين 
يشهدون الزور» ١١7/0‏ فتح) ومسلم في (كتاب الإيمان. باب أكبر الکبائر » ۲/ ۰۸۲ نووي). 

(؟) رواه البخاري في (كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزورء لقول الله تعالئ : #إوالذين 
يشهدون الزور. 7731/0 فتح)؛ ومسلم (۲/ 8١‏ -نووي) . 


النانفي صفات عبادالرحمن 7 | 
نظر إلى عظم هذا الذنب» وخطره على المجتمع كله وأثره السيء في قلب 
حم م من أجل هذا كله أهنَّم النبي وَل بأمر 
ادة الزور» فاعتدل من اتكائه» وكرر النطق بهاء حتى تستقر في أذهان 
بامعین . 
وفي "شرح صحيح البخاري» قوله «وجلس وكان متكمًاا يشعر بأنه اهتم 
بك حتى جلس بعد أن كان متكمّاء ويفيد ذلك تأكيد تحريه» وعظم قبحهء 
نبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهاده الزور أسهل وقوعًا على 
س» والتهاون بها أكثرء فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم» والعقوق 
سرف عنه الطبع» وأما الزور» فالحوامل عليه كثيرة . كالعداوة» والحسد» 
يرهماء فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه» وليس ذلك لعظمه بالنسبة إلى ما 
رمعها من الإشراك قطعاء بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد» 
لاف الشرك» فإن مفسدته قاصرة غالبا اه . 
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 
نا مرات» ثم قرأ قوله تعالى :اجنوا الرَجْس من الْأَوثَان واجتنبوا قول الزُورٍ 
) حتفاء لله غير مشركين به ٩0‏ للع :2۴ء 
قال صاحب كتاب «الكبائر»» «لا فرق في كون شهادة الزور كبيرة بين قليل 
ل وكثيره» فطمًا عن هذه المفاسد القبيحة الشنيعة جدًاء ومن ثم جعلت عدلاً 
مرك» ووقع له ية عند ذكرها من الغضب والتكرير ما لم يقع له عند ذكر ما 
أكبر منهاء كالقتل والزنى» فدل ذلك على عظم أمرها» . 
1 «فتح الباري» ١4ت‏ . 


| رواه الطبراني هكذا موقوقًا بإسناد حسن» قاله المنذري في «الترغيب» (2»)711/5 وتبعه ابن حجر 
الهيتمي فى «الزواجر» (ص575) . 


رقائوٍ 
ثم نقل عن بعضهم : أنه قال: «إذا كان الشاهد كاذيًاء تأثم ثلاث آثام : إثم 
اللخ وإثم إعانة الظالم» وإثم خذلان المظلوم» اه . 
فقيل : «كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلد شاهد الزور أربعين 
جلدة» ويسخم وجهه» ويحلق رأسه» ويطوف به في السوق» اه . 


(١)«الزواجر»‏ (ص57”5). 
(1) «تفسير القرطبي» (۱۳/ 85). 


فح المنان في صفات عبادالرحمن 4 
الصفة الكادية عشرة 
الإعراض عن اللغو 
ل وإِذا مروا باغو مروا كرامًا 4 
قال القرطبي: «اللغو : كل سقط من قول أو فعل» فيدخل فيه الغناء واللهو 
وغير ذلك مما قاربه». 
ثم قال: لإكراما» معناه: معرضین» منکرین» لا یرضونهء ولا يمالتون 


عليه» ولا يجالسون أهله؛ أي: مروا مر الكرام الذين لا يدخلون في 
الباطل»اه . 


وقال تعالى : قد فلح الْمُؤْمنُونَ © الَذينَ هُمْ في صّلاتهم خاشعرة © 
والّذين هم عن اللّغْرِ معرضوت © [المؤمنون: 06-١‏ . 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : «اللغو: المعاصى كلها» واستدل 
العلماء على تحريم الغناء بثلاث آيات هي : 

١‏ _ قوله تعالئ : طإ ومن الاس من يشتري لهو الحَديث ليضل عن سبيل الله بغير 
علم ويتخذها هزوا أولّتك لهم عذاب مهين © [لقمان:+] 

سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن لهو الحديث: فقال: «والله 
الذي لا إله إلا هو ؛ إنه الغناء»29© . 

؟ _ وقوله تعالى : ل أَفَمِنَ هذا الحديث تعجبون ® وتضحكون ولا تبكون ع 


(1) «تفسير القرطبي» (۱۳/ ۸۰۔۸۱)۔ 
0( راجع : ابن كثير 15/1 4)» والقرطبي .)٥۱/۱٤(‏ 


رقائق 


وأنعم سامدوث © [التجم: 4ه-1+] . 
قال ابن عباس: هو الغناء بالحميرِيّة : اسمدي لناء أي : غي لنا»90© . 
۳ - وقوله تعالی : واستفزز من استطعت منهم بصوتك 4 [الإسراء:4]. 
قال محاهد: «الغناء as‏ 5 


قال العلامة ابن اليم رحمه الله: «ومن مكايد عدو الله ومصايده» التي 
كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين» وصاد بها قلوب الجاهلين 
والمبطلين: سماع المكاء والتتصدية والغناء بالآلات المحرمة» الذي يصد 
القلوب عن القرآن: ويجعلها عاكفة على الفسوق والعصيانء فهو قرآن 
الشيطان» والحجاب الكثيف عن الرحمن» وهو رقية اللواط والزنى» وبه ينال 
العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى» كاد به الشيطان النفوس الباطلةء 
وحسنه لها مكرا منه وغروراء وأوحئ إليها الشبه الباطلة على حسنهء فقبلت 
وحيه» واتخذت لأجله القرآن مهجوراء فلو رأيتم عند ذيّاك السماع وقد 
خشعت منهم الأصوات» وهدأت منهم الحركات» وعكفت قلوبهم بكليتها 
عليه » وانصبت انصبابة واحدة إليه» فتمايلوا له كتمايل النشوان» وتكسروا في 
حركاتهم ورقصهم» أرأيت تكسر المخانيث والنسوان؟ !) . 

ثم قال رحمه الله : «هذا السماع الشيطاني المضاد للسماع الرحماني له في 
الشرع بضعة عشر اسما: اللهوء واللغوء والمكاءء والتصدية» ورقية الزنى» 
وقرآن الشيطان» ومنبت النفاق في القلب» والصوت الأحمق» والصوت 
الفاجر» وصوت الشيطان» ومزمار الشيطانة» والسمودا. 


.)031/1١5( «تفسير القرطبي)‎ )١( 
.)531 /15( «تفسير القرطبي‎ )1( 


نحالمنان في صفات عبادالرحمن EN‏ 

فالاسم الأول: اللهوء ولهو الحديث: 

قال تال : وین ا م يري اديت مطل عن سبيل ال 

[لقمان: 5 ]. 

قال الواحدي وغيره : أكثر المفسرين على أن المراد بلهو الحديث الغناء . 

قال قتادة : بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث 

الاسم الثاني والثالث: الزور واللغو: 

قال تعالى : [والّذين لا يشهدون الور وإذا مَرُوا بلغو مروا كرامًا» 
[الفرقان :۷۲]. 

قال محمد ابن الحنفية : الزور ها هنا الغناء . 

واللغو في اللغة : كل مايلعَى ويطرح» والعنى: لا يحضرن مجالس 

طل» وإذا مروا بكل ما يلغئ من قول وعمل» أكرموا أنفسهم أن يقفوا عليه 

يميلوا إليه . 

E ا‎ 


كوا العو ا عنه وقالوا نا أعمَالَا ولَكُمْ ا [القصص : ه 

الاسم الرابع: الباطل: 

رالباطل : ضد الحق . 

نال عبيد الله للقاسم بن محمد : كيف ترئ الغناء؟ قال له القاسم: هو 
لى . فقال: قد عرفت أنه باطل» فكيف ترى فيه؟ فقال القاسم: أرأيت 


7 ال .س 
الباطل أين هو؟ قال : في النار. قال: فهو ذاك . 

وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما : ما تقول في الغناء أحلال هو أم 
حرام؟ فقال: لا أقول حرامًا إلا ما في كتاب الله . فقال: أفحلال هو؟ فقال: 
ولا أقول ذلك . ثم قال له: أرأيت الحق والباطل إذا جاءا يوم القيامة؛ فأين 
يكن الغناء؟ فقال الرجل : يكون مع الباطل» فقال له ابن عباس : اذهب فقد 
أفتيت نفسك» . 


قال ابن القيم رحمه الله: «فهذا جواب ابن عباس رضي الله عنه عن غناء 
الأعراب الذي ليس فيه مدح الخمر والزنئ واللواط» والتشبب بالأجنبيات» 
وأصوات المعازف» والآلات المطربات» فإن غناء القوم لم يكن فيه شيء من 
ذلك» ولو شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول فإن مضرته وفتنته فوق 
مضرة شرب الخمر بكثير وآعظم من فتنته . 

الاسم الخامس: المكاء والتصدية : 

قال تعالئ : ط وما كان صلاتهم عند الْبيت إِلذّ مكاء وتصدية 4 [الانفال:80. 

قال ابن عباس وابن عمر وعطية العوفي ومجاهد والضحاك والحسن 
وقتادة : المكاء : الصفير» والتصدية: المج 

قال رحمه الله: «والله سبحانه لم يشرع التصفيق للرجال وقت الحاجة إليه 
في الصلاة إذا نابهم أمر» بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح لثلا يتشبهوا 
بالنساء» فكيف إذا فعلوه لا لحاجة» وقرنوا به أنواعًا من المعاصي قولاً 
وفعلاً؟ ! 
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* الاسم السادس: رقية الزنى: 

هو اسم موافق لمسمَّاهء ولفظ مطابق لمعئاه» وهذه التسمية معروفة عن 
فضيل بن عياض رحمه الله . 

وقال يزيد بن الوليد : يا بني أمية ! إياكم والغناء» فإنه ينقص الحياء» ويزيد 

ي الشهوة» ويهدم المروءة » وإنه لينوب عن الخمر» ويفعل ما يفعل السكرء 
إن كنتم لا بد فاعلين» فجنبوه ه النساء ؛ فإن الغناء داعية الزنى) . 

قال رحمه الله: : «فلعمر الله كم من حرة صارت بالغناء من البغاياء وكم 

حر أصبح به عبدًا للصبيان أو أو الصباياء وكم من غيور تبدل به اسمًا قبيحا 

بن البراياء وكم من ذي غنى وثروة أصبح بسببه على الارض بعد المطارف 
والحشاياء وكم من معا فی تعرض له فأمسى وقد حلّت به أنواع البلاياء وكم 
جرع من غصة» وأزال من نعمة» وجلب من نقمة . 

د الاسم السابع: : منبت النفاق: 

قال ابن مسعود رضي الله عنه : : الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء 
الزرع» . 

قال رحمه الله: «فاعلم أن للغناء خواص لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق 
ونباته فيه كنبات الزروع بالماء . 

فمن خواصه: أنه لهي القلب ويصده عن فهم القرآن وتدبره» والعمل ا 
فيه ؛ فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبداء لا بينهما من التضاد : 

فإن القرآن ينهئ عن اتباع الهوئ» ويأمر بالعفة» ومجانبة شهوات النفسء 
وأسباب الغبر ى» وينهين عن اتباع خطوات الشيطان؛ والغناء يأمر بضد ذلك 
كلهء ويحسده» ويهيّج النفوس إلى شهوات الغي . 


رقائق 

وهو جاسوس القلب. وسارق المروءة» وسوس العقل» يتغلغل في مكامن 
القلوب» ويطلع على سرائر الأفئدة . 

فبينما ترئ الرجل وعليه سمة الوقار» وبهاء العقل» وبهجة الإيمان» ووقار 
الإسلام» وحلاوة القرآن» فإذا استمع الغناء ومال إليه» نقص عقله» وقل 
حياؤه؛ وذهبت مروءته» وفارقه بهاؤه» وتخلی عنه وقاره» وفرح به شيطانه؛ 
وشكا إلى الله تعالئ إيانه» وثقل عليه قرآنه» وقال: يارب! لا تجمع بيني 
وبين قرآن عدوك في صدر واحد. 

الاسم الثامن: قرآن الشيطان: 

قال قتادة : لما أهبط إبليس» قال: يا رب! فماعملى؟ قال: السحر. قال: 
فماقرآني؟ قال: الشعرء قال: فماكتابي؟ قال: الوشم؛ قال: نما 
طعامي؟ قال : كل ميتة وما لم يذكر اسم الله عليه . قال : فما شرابي؟ قال: كل 
مسكر. قال: فأين مسكني؟ قال: الأسواق. قال: فماصوتي؟ قال: 
المزاميرء قال: فما مصايدي؟ قال: النساء . 

وكان النبي يد يقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» من نفخة؛ ونفثه 
وهن , 

وفنس نفحه + بالگیر» وتفقة* بالشعر» وهموه بالموقة وانتىن: 

الاسم التاسع: الصوت الأحمق: 

قال النبي يي : «نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت عند نغمةء لهو 
ولعب ومزامير الشيطان» وصوت عند مصيبة» خمش وجوه وشق جيوب 


000 
ورنه» 


)1( رواه أحمد» وأبو داود» والترمذي» والنسائی . 
() رواه الترمذي وحسنه. 


فتح المنان في صفات عباد الرحمن ] 
وقال الحسن البصري رحمه الله : صوتان ملعونان : مزمار عند نعمة» ورنة 


عند مصيبة) . 


أقوال الفقهاء فی الغناء: 

۱ قال الإمام ابن القيم رحمه الله : «وقد صرح أصحاب أبي حنيفة بتحريم 
سماع الملاهي كلهاء كالمزمار والدف» وصرحوا بأنه معصية يو جب الفسق» . 

. قال اللإمام مالك رحمه الله : «إغما يفعله عندنا الفساق»‎ ٢ 


۳ قال الإمام الشافعي رحمه الله : «إن الغناء لهو مكروه» يشبه الباطل 
والمحال» ومن استكثر منه» فهو سفيه ترد شهادته» . 

٤‏ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : «الغناء ينبت النفاق في القلب» 
لا يعجبني»“ . 

فمن الواجب على من يريد أن يسلك مسلك عباد الرحمن ويرتقي إلى 
لإحسان: أن يبتعد عن مجالس الزور واليهتان» وحلقات اللهو والفسوق 
رالعصيان» وأن يزاحم في مجالس الخير والإحسان» وأن يسعى في تحصيل 
رضي الرحمن . 


) راجع : «إغاثة اللهفان» (۱/ 21775 565). 


(المبتكرات) 


الصفة الثانية عشرة 
الاستجايت لأمرالله 
ل والّذين إذا ذَكَرُوا بآيات ربهم لم يَخرُوا عَلَيْهُا صما وعميّانا » 
قال قتادة: «لم يصموا عن الحق» ولم يعموا فيه» فهم والله قوم عقلوا عر 
الحق وانتفعوا بما سمعوا من كتابه» اھ . 
وهذا حال المؤمن داتمًا : إذا جاءه أمر من الله ورسوله» سارع بتنفيذه . 
قال تعالى : إِنَّمَا كان قول المؤمنين إذا دعوا إِلَى الله ورسُوله ليحكم بيتهم أ 
BT A‏ بور مد 
وال مان : فلا ورك لا يؤمنون حتَّى یحکموك فيما شجر ينهم تم لا یجدو 
في أنفسهم حرجا مما قَضْيْت ويسلموا تَسَليمًا#[الساء:ه 2 
وربنا تبارك وتعالئ قد أمرنا بالمسارعة إلى الخير : 
فقال سبحانه : فط وَساصُوا إن مْفرة من ربكم وة عَرصها السموات والأزط 
أعدت للمتقين 4 [آلعمران: +018 1 
وقال سبحانه : ل وفي ذلك فليتنافس المتتافسوف ‏ [المطففين [Y1‏ 
فعباد الرحمن لا يأتمرون إل بأمر الله» ولا يقتدون إلا برسول الله كلل.. 
ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم مغلاً يحتذى به في المسارعة إلى تنفيا 
أمر الله» فانظر إلى نساء الأنصار عندما نزلت آية الحجاب ؛ قامت كل واحد 
منهن إل ثوبهاء فشقته» وصنعت منه خمارًا كما أمرها ربها تبارك وتعالى. 


.) ۲۹۳(7 راجع: این کر‎ )١( 


فتعالمنان في صفات عبادالرحمن EN‏ 

فالآية نزلت بالليل» وهن لم ينتظرن حتى الصباحء بل شققن الغياب 
وصنعن الخمر وصلين خلف رسول الله ية الفجر مختمرات » فرضي الله 

فعن صفية بنت شيبة قالت : بينما نحن عند عائشة» قالت : فذكرنا نساء 
قريش وفضلهن . فقالت عائشة رضي الله عنها : «إن لنساء قريش لفضلاًء 
وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار» أشد تصديقًا لكتاب الله» ولا 
إبماتا بالتنزيل» لقد أنزلت سورة النور : # وليضربن بخمرهن على جیوبھن ‏ 
انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيهاء ويتلو الرجل على 
امرأته وابنته وأختهء وعلى كل ذي قرابة» فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها 
المرحل» فاعتجرت به؛ تصديقا وإِيانًا ما أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء 
رسول الله اة معججرات» كأن على رؤوسهن الغربان)20© . 

ل يي سم ساو د بو 
E OAR RAE oe Sha‏ باسنا :تماق 
ذكر الله . 

قال تعالى : ط وإذا ما أزلت سورة قمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيانا َم دين 
آمنوا قرادتهم اتا وهم يستبشرون ص وما الّذین في قُلُوبهم مَرَض فَزادتھم رجا 
إلى رجسهم وماتوا وهم كافر و © [التوية: 0050954 

وساضرب لك مثالا آخر لمدى مسارعة الصحاية لتنفيذ آمر الله : 

لقد صل النبي يك تجاه بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر شهراء ثم جاء 


. رواه: أبوداودء وابن أبي حاتم » والبخاري مختصرا‎ )١ 


t0۲‏ رقفو 
الأمر الإلهي بأن يولي وجهه شطر المسجد الحرام» فكانت أول صلاة صلاه 
تجاه الكعبة صلاة العصر» فيعد الصلاة خرج رجل تمن صلئ مع النبي يا 
فمر على آهل مسجد يصلون تجاه بيت المقدس » فقال : أشهد بالله لقد صليت 
مع زسول الله ب قبل الكعبة» قال : الصحابي هذه المقالة وهم راكعون: 
فداروا كما هم قبل مکة؟. 

فانظر إلى مسارعة الصحابة لتنفيذ الأمرء فهم لم ينتظروا حتى ينتهوا مر 
صلاتهم» بل استداروا وهم راكعون. 

سبحا الله ...“ما طهر ها من قلو با وما آثقاها من اتفوسن!! 

قارن بين هذا وبين من تقول لها: تحجبي» والزمي أمر ربك» فتقول لك 
نعم ؛ الحجاب حق» ولكن بعد الزواج سأتحجب . 

ؤكات كر من الصحابة يشر وة الى قزل قر ل الله قحال : کي أنه 
دين آمنوا نما الْخَمْرُ وَالَيَسِر والأنصاب والأَرْلامُ رجس مَن عمل الشَيْطَان فاجتبو 
كم تدحو دح إِنْما يريد الشيطات أن يوقع بينم العداوة وَالبَعْضَاء في ال 
انتهينا ربنا! انتهينا ربنا ! وأقلعوا من ساعتهم . 

قارن بين هو لاء وبين من تقول له : أقلع عن التدخين! بعد أن تين له حرمة 
بِيانًا شافيّاء فيقر بحرمته» ولكنه يقول لك : سأتدرج في الإقلاع عنه؛ فقي 
خلال شهر ساكو قد اتهیت: 

سبحا الل ومن يشعمن عهره يه !1 

ê ¢‏ عد 


. فتح)‎ 90 /١ رواه البخاري في (كتاب الإيمان» باب الصلاة من الإيمان‎ )١( 
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الصفة الثالثة عشرة 
الدعاء بصلاح الأهل والدريم 

والدین ولون رتا هب لا من أَزْوَاجنا وذرياقتا رة أعينٍ » 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: (يعنى : الذين يسألون الله أن يخرج من 
اصلابهم من ذرياتهم من يطيعه ویعبده وحده لا شريك له . 

قال ابن عباس رضي الله عنه : يعنون: من يعمل بطاعة الله فتقّر به أعينهم 
في الدنيا والآخرة. 

قال عكرمة رحمه الله: لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالاً» ولكن أرادوا 
أن يكونوا مطيعين . 

قال ابن جريج رحمه الله: يعبدونك فيحسنون عبادتك ‏ ولا يجرون علينا 
لجرا 1 

فضل المرآة الصالحة: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : أن رسول الله و قال : 
«الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة» 9 . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي ية قال: «أربع من أعطيهن فقد 
أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبًا شاكراء ولسانًا ذاكرًاء وبدنًا على البلاء صابراء 
وزوجة لا تبغيه حوبّافي نفسها وماله»" . 


(۱) راجع : «تفسير ابن كثير» (۳۲۹/۳). (۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه الطبراني في«الكبير» و«الأرسط» وإسنادهما جيد» قال المنذري في «الترغيب؟ (5/ .)١17‏ 


EH‏ انق 

و(الحوب) هو الوثم . 

وعن ثوبان رضى الله عنه قال : لما نزلت : ط وَالّذينَ يكنزون الذهب والفضة 4 
[العوية :4 *] قال : كنا مع رسول الله َة في بعض أسفاره» فقال بعض أصحابه : 
أنزلت فى الذهب والفضة› لو علمنا أي المال خير؟ فنتخذه ؟ فقال: «أفضله: 
لبناة داکن وقل قتاكر» وزوجة مؤمتة تعينه على إمانها"؟ . 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» قال : قال رسول الله لاد : «من 
سعادة ابن آدم ثلاثة» ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة 
والمسكن الصالح»› والمركب الصالح. ومن شقاوة ابن آدم: المرأة السوء» والمسكن 
السودة وار كج السو : 

الطريق إلى الزوجة الصالحة: 

١‏ -الدعاء: 

على المؤمن أن يدعو الله عر وجل أن يرزقه الزوجة الصالحةء لأن الأمر كله 
بيد الله» وهو وحده يعلم الصالح والطالح . 

والله تبارك وتعالى يقول  :‏ وقال ربكم ادعوني أستجب لَك 4 [غافر:٠٠].‏ 

والنبى اة يقول : «الدعاء هو العبادة»" . 

۲ البحث عن ذات الدين: 

ولا يتوقف المسلم عند الدعاء فقط» بل عليه أن يأخذ بالأسباب ويبحث عر 
)١(‏ رواه ابن ماجهء والترمذي» وحسنه. 


(۲) رواه أحمد بإسناد صحيح» قاله الحافظ المنذري في «الترغيب» )١١١ /٤(‏ وحسنه الألباني أ 


«صحيح الجامع» برقم (27917) . 
(۳) رواه أحمد وأهل الستن» وصححه الألباني» «صحيح الجامع» (1 ©05٠0‏ . 
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ذات الدين؛ لأنها هي التي تسعد زوجهاء وترضي ربهاء وتربي أبناءهاء 
وأعني بالمرأة المتدينة: التي التزمت أمر ربهاء وأطاعت رسولهاء وتعلمت 
إسلامها؛ فهي ملتزمة بالإسلام ظاهرا وباطنّاء سرًا وعلانية . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله ية قال : «تنكح المرأة لأربع: 
لمالهاء ولحسبهاء ولحمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك)20 . 

۳ الاستخارة الشرعية: 

فإذا وجد الإنسان ذات الدين» عليه أن يستخير الله تبارك وتعالئ فيها؛ 
فالله عر وجل يعلم خفايا الأمور وخبايا النفوس . 

فعن جابر بن عيد الله رضي الله عنهما؛ قال : كان رسول الله يعلمنا 
اا ار ا ی من ا لول اقم 
أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من غير غير القريضة»ء ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك 
بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء 
وتعلم ولا أعلم؛ وآنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي 
في ديني «ومعاقي .وعاقنية آسري (أو قال: عاجل أمري وآجله)؛ فاقدره لي» 
ويسّره ليء ڈ ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري (أو قال: عاجل أمري وآجله) ؛ فاصرقه عني» واصرفني 
عنه» واقدر لي الخير حيث کان» ثم ارضني به؛ قال: ويسمي حاجتە»" . 


. رواه البخاري» ومسلم» و آبو ډاود» والنسائي» وابن ماجه‎ )١ 

؟) رواه البخاري (كتاب التي جد باب ما جاء في التطوع مثنئ مثن. ٤۸/۳‏ -فتح) وفي (كتاب 
الدعوات: باب الدعاء عند الاستخارة. 47/١١‏ فتح) وأبو داود في (كتاب الصلاة» باب 
الاستخارة ‏ 47) والترمذي في (كتاب الوتر) وفي «كتاب الدعوات»» والنسائي في «كتاب التكاح» 
ياب الاسعخارة (3/ ٠‏ وابن ماجه في «كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الاستخارة 
EE VD‏ 
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٤‏ - تعليمها أمور الدين: 

وذلك بأن يعلمها أصول دينها: كيف تومن بالله الإيمان الحق» وتوحده 
التوحيد الخالص» وتؤمن بأسمائه وصفاته علئ الوجه اللائق بجلاله سبحانه 
وتعالى» وتعرف ما يجب لله تعالئ» وما يجوز له سبحانه» وما يستحيل عليه 
تبارك وتعالئ» وتؤمن با جاء من عند الله تعالى من أركان الإيمان وسائر 
أحكام الإسلام الواجبة عليها وأصول معرفة الحلال والحرام . 

وأن يعلمها أحكام العبادات» ويحضّها على القيام بهاء خاصة الصلاة في 
أول الوقت» وشروطهاء وأركانهاء ومفسداتهاء ومكروهاتهاء وسائر 
العبادات» وحقوق الله تعالى عليهاء وحقوق الزوجين. 

وأن يعلمها مكارم الأخلاق» من وقاية القلب من أمراض الحسد 
والبغضاء؛ ووقاية اللسان من الغيبة والنميمة والسب والكذب» ويراقبها في 
ذلك كله ما استطاع إلى المراقبة سبيلا . 

قال تعالئ : يا أَيهَا الُذین آمنوا فوا أنفسكم وآهليكم تارا وفُودها الاس 
والحجَارة عَلَيِهَا مَلائكة غلاظٌ شداد لا يَعْصُون الله مَا أَمَرَهُم وَيَفُعَنُودَ ما 
يوّمَرُون لحري :]. 

قال علي رضي الله عنه : «أذبوهم وعلّموهم». 

وقال مجاهد رحمه الله : «اتقوا الله» وأوصوا أهليكم بتقوئ الله» . 

وقال الفمّحاك رحمه الله: «حق على المسلم أن يعلم أهله من قرأبته وإمائه 


.)۲٠١-۔۲۹/۲( «عودة الحجاب»‎ )١( 
.)۳۹۱ /٤( انظر «تفسیر ابن كثير؛‎ )( 
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وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم عنه»”2 5 


الطريق إلى الولد الصالح: 

الولد الصالح هو خير كنز يتركه المسلم من بعده» فهو نافع لأبويه في 
حياتهما وبعد موتهما. 

ولذلك يقول النبي ية : «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له . 

ولكن على المسلم أن يأخنذ بالأسباب لنيل الولد الصالح» وهذه الأسباب 
هي : 


١-اختيار‏ الأم: 
على المسلم أن يختار لأبنائه أمًا مسلمة» تعرف حق ربهاء وحق زوجها وحق 
ولدهاء وتعرف كيف تربي ولدهاء لأنها هي المدرسة التي سيت خرج منها 
الولد» وصدق الشاعر حين قال : 


الأم م ةو دا أفدوت عه ]اط الأقراق 


الآم روض إن تَصَهٌَدَهُالحيا بالري أرق ماالبيراق 
الام اساد الأساانة الألى شَغَلَتَ مآئرّهم مدى الآفاق 


يقول محمدالمقدم: «لا تكاد تقف على عظيم ممن راضوا شمس الدهر 
وذلت لهم نواصي الحادثات؛ إلا وهو ينزغ بعرقه وخلقه إلى أم عظيمة» 
وكيف لا يكون ذلك » والأم المسلمة قد اجتمع لها من وسائل التربية مالم 
يجتمع لأخرئ تمن سواهاء نما جعلها أعرف خلق الله بتكوين الرجال» 


)١(‏ رواه البخاري في «الأدب» ومسلم في اصحيحه»» وأبو داود» والترمذي والنسائي عن أبي هريرة 
رضي الله عته . 


يفده 
والتأثير فيهمء والنفاذ إلى قلوبهم» وتشبيت دعائم الخلق العظيم بين 
جوانحهم» وفي مسارب دمائهم . 

# فالزبير بن العوام: قامت بأمره أمه صفية بنت عبد المطلب» فنشأ على 
طبعها وسجيتها . 

#ة والكملة العظماء عبد الله والمنذر وعروة أبناء الزبير ثمرات أمهم أسماء 

# وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه تنقل في تربيته بين صدرين من أملاً 
صدور العالمين حكمة» وأحفلها بجلال الخلال» فكان مغداه على أمه فاطمة 
نقتت أسيك: ومراحه علئ خديجة بنت خويلد زوج رسول الله يَكة. 

* وعبد الله بن جعفر سيد أجواد العرب وأنبل فتيانهم تركه أبوه صغيرًاً» 

ايا E‏ الو PEVE‏ ا ا 
لم يرث عن أبي سفيان» وهي القائلة - وقد قيل لها ومعاوية وليديين يديها: إنا 
عاش معاوية ساد قومه: «ثكلتّه إن لم یسد إل قومه»» وكان معاوية رضي الله 
عنه إذا نوزع الفخر بالمقدرة؛ وجوذب بالمباهاة بالرأي» انتسب إلى أمه» فصدع 
أسماع خصمه بقوله : آنا بن هند. 

* وأبو حفص عمر بن عبد العزيز؛ أروع الملوك»› وأعدلهمء وأجلهم. أمه 
آم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب؛ أكمل أهل دهرها كمالاً» وأكرمهن 
خلالاً» وأمها تلك التي اتخذها عمر لابنه عاصم» وليس لها ما تعتز به من 
تشب ونسب» إلا ما جرئ على لسانها قول الصدق في نصيحتها لامها" ؛ 


)١(‏ حكن الميداني أن عمر رضي الله عنه مر بسوق الليل وهي من أسواق المدينة فرأئ امرأة معها لبن 
تبيعه؛ ومعها بنت لها شابة» وقد همت العجوز أن تمذق لبنها (أي: تخلطه بالماء»؛ فجعلت الشابة 
تقول: يا أمه لا تمذقيه» ولا تغشيه . فوقف عليها عمرء فقال: من هذه منك؟ قالت: ابنتي فأمر 
عاضماء فتزوجهاء وهي جدة عمر بن عبد العزيز لأمه» نقلاً عن «عردة الحجاب» (1/ 147). 
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وهي التي نزعت به إلى خلائق جده الفاروق . 

# والأمير عبد الرحمن الناصر الذي ولي الأندلس» وهي ولاية تميد 
بالق تهرك اماف فالات اق قرت درمت اچیه كر خرچ 
طليعة جنده» فافتتح سبعين حصنًا في غزوة واحدة» ثم أمعن بعد ذلك في 
قلب فرنسا » وتغلغل في أحشاء سويسراء وضم أطراف إيطاليا» حتى ريض 
كل أولئك له» ورجف لبأسه . 

وبعد أن كانت قرطبة دار إمارة يذكر الخليفة العباسي على منابرها وتّمضئ 
باسمه أحكامها؛ أصبحت مقر خلافة يحتكم إليها عواهل أوروبة وملوكهاء 
ويختلف إلى معاهدها علماء الأم وفلاسفتها . 

أتدري ما سر هذه العظمة؟ إنها المرأة» فقد نشا عبد الرحمن يتيما قتل عمه 
آباه» فتفردت آمه بتربيته» وإيداع سر الكمال وروح السمو في ذات نفسهء 
فكان من أمره ما علمت . 

* وسفيان الشوري» وما أدراك ما سفيان الشوري؟! إنه فقيه العرب 
ومحدثهم» وأحد أصحاب المذاهب الستة المتبوعة» إنه أمير المؤمنين في 
الحديث» الذي قال فيه زائدة: الثوري سيد المسلمين . وقال الأوزاعي : لم يبق 
من تجتمع عليه الأمة بالرضئ إلا سفيان . 

وما كان ذلك الإمام الجليل» والعلّم الشامخ› إلا ثمرة أم صالحة» حفظ 
التاريخ لنا مآثرها وفضائلها ومكانتهاء وإن كان ضن علينا باسمها . 

روئ الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله بسنده عن وكيع » قال: 
قالت أم سفيان لسفيان : يا بني! اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي . 


كارت رحمها الله تعمل وتقام له ليتفرغ للعلم؛ وگائت نخوله باموعظة 
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قالت له ذات مرة» فيما يرويه الإمام أحمد أيضا : يا بني! إذا كتبت عشرة 
أحر ف » فانظر هل ترئ في نفسك زيادة في خشيتك » وحلمك» ووقارك» فإن 
لم تر ذلك» فاعلم أنها تضرك ولا تنفعك . 

فهل ترئ من غرابة بعد هذا أن نرئ سفيان يتبوأ منصب الإمامة في الدين» 
كيف وهو قد ترعرع في كنف مثل هذه الأم الرحيمة» وتغذّئ بلبان تلك الأم 
الناصحة التقية؟ ! 

# والإمام الثقة الثبت إمام أهل الشام وفقيههم أبو عمرو الأوزاعي . 

يقول فيه أبو إسحاق الفزاري : مارأيت مثل رجلين : الأوزاعي والثوري»› 
فأما الأوزاعي فكان رجل عامة» والثوري كان رجل خاصة» ولو خيرت لهذه 
الأمة» لاخترت لها الأوزاعي» لأنه كان أكثر توسعًاء وكان والله۔ إمامًا . 

وقد أجمع العلماء على إمامة الأوزاعي وجلالته وعلو مرتبته وكمال 
فضله» وأقاويل السلف رحمهم الله كثيرة مشهورة مصرحة بورعه» وزهده 
وعبادته» وقيامه بالحق» وكثرة حديثه» وغزارة فقهه» وشدة تمسكه بالسنة» 
وبراعته في الفصاحة» وإجلال أعيان أئمة عصره من الأقطار له» واعترافهم 
بمرتبته . 

ذلك الحبر البحر كان أيضا ثمرة أم عظيمة . 

قال الذهبي : قال الوليد بن مزيد البيروتي : ولد الأوزاعي ببعلبك وربي 
يتيمًا فقيرًا في حجر آمه» تعجز الملوك أن تؤدب أولادها أدبه في نفسه» ما 
سمعت منه كلمة فاضلة إلا احتاج مستمعها إلى إثباتها عنه» لا رأيته ضاحكا 
يقهقه»ء ولقد كان إذا أخذ في ذكر المعاد؛ أقول: ترئ في المجلس قلب لم 


بك؟! 

# وهذه آم ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك» أنفقت على تعليم ولدها ثلاثين 
لف دينار خلفها زوجهاعندهاء وخرج إلى الغزوء ولم يعد لها إلا بعد أن 
ستكمل ولده الرجولة والمشيخة» وكانت أمه قد اشترتهماله يمال الرجل» 
أحمك الرجل صنيعهاء وأربح تجارتهاء في قصة ساقها ابن خلكان قال: 
مديئة بعد سبع وعشرين سنة وهو راكب فرساء وفي يده رمح ۰ فنزل ودفع 
لباب برمحه . فخرج ربيعة» وقال: يا عدو الله! أتهجم علئ منزلي؟ فقال 
نروخ : يا عدو الله! أنت دخلت علي حرمي » فتواثبا حتى اجتمع الجيران» 
ربلغ مالك بن أنس » فأتوا يعينون ربيعة. وكثر الضجيج » وكل منهما يقول: 
لا فارقتك . فلما بصروا بمالك؛ سكتوا. فقال مالك: أيها الشيخ! لك سعة في 
غير هذه الدار. فقال الشيخ : هي داري » وأنا فروخ فسمعت امرآته كلامه. 
فخرجت» وقالت: هذا زوجى وهذا ابنی الذي خلفه وأنا حامل به» فاعتئقا 
جميعًا وبكياء ودخل فروخ المنزل» وقال: هذا ابني؟ فقالت: نعم قال: 
أخرجي المال الذي عندك . قالت: تعرض: قد دفنته وأنا أخرجه. ثم خرج 
ربيعة إلى المسجد» وجلس فى حلقته» فأتاه مالك والحسن وأشراف أهل 
رسول الله طا فخرج فنظر إلى حلقة وافرة» فأتاهاء فوقف عليهاء فتكس 
ربيعة رآسه يوهمه أنه لم يره. وعليه قلنسوة طويلة» فشك أبوه فيه» فقال : من 
ورجع إلى منزله وقال لوالدته: لقدرآيت ولدك على حالة ما ريت أحدا من 


EK‏ رقائق 
أهل العلم والفقه عليها. فقالت : أمه فأيها أحب إليك : ثلاثون آلف دينار أو 
هذا الذي هو فيه؟ فقال: لا والله» بل هذا. فقالت : انفقت المال كله عليه» 

قال واللة عا ع : 

هذه هي الأم المسلمة التي جلست في بيتهاء وأنتجت لنا أعظم ثروة» 
ضنعت الرجال العظماء الذين قادوا البشرية إلى الخير والرشاد. 

۲ - الدعاء: على المسلم أن يدعو الله أن يرزقه الولد الصالح الذي ينفعه في 
حياته وبعد ماته» والله عز وجل يقول :8 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 
أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 [البقرة:1635] . 

۴ أذكار البناءة 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي ية قال : (إذا 
تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادمًا فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما 
جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه» وإذا اشترى بعيرا فليأخذ 
بذروة سنامه » وليقل مثل ذلك» . 

٤‏ - أذكار الجماع: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي حلي » قال: «لو أن أحدكم إذا أتي 
أهله» قال بسم الله اللهم جنبنا الشسيطان» وجتّب الشيطان ما رزقتناء فقضى 
بينهما ولد. لم يضره الشيطان أبدا» . 


(۱) راجع كتاب «عودة الحجاب» (۲/ 0١58-1١51‏ 

() رواه أبوداود. وابن ماجه. وحسنه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (ص )١77‏ وفي«آداب 
الزفاف» (ص72١ .)١18-‏ 

( لمق عليه 
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ه_التأذين فى أذن المولود: 

يستعحب التأذين في أذن المولود عند ولادته» وذلك لعدة أمور: 

١‏ لفعل النبي اة فقد قال آبو رافع رضي الله عنه : «رآيت النبي اة أذّن 
فى أذن الحسن بن على حين ولدته فاطمة رضي الله عنها ‏ بالصلاة» . 

۲ ولكي يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلمات التوحيد وشعار الإسلام . 

۳ وصول أثر التأذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشعر . 

. هروب الشيطان من كلمات الأذان» لأن الشيطان يترصده عند ولادته‎ ٤ 

5 -فيه معنن من معاني انتصار الإنسان على الشيطان . 

7 فيه إشارة إلى أن وظيفة المسلم في الحياة هي الدعوة إلى الله . 

د کات المولرة: 

يستحب تحنيك المولود عقب الولادة» اقتداء بالنبي 45 . 

ولكن . ما التحنيك؟ وما الحكمة في ذلك؟ 

التحنيك : معناه مضغ التمرةء ودلك حنك المولود بهاء وذلك بوضع جزء 
عن اللمضوع على الأاصيمء وإدخال الأصبع في فم المولود. ثم تحريكه يمينا 
وشمنالاء بحركة لطيفة» حتي يتبلغ الفم كله بالمادة الممضوغة» وإن لم يتيسر 
التمر ؛ فليكن التحنيك بأية مادة حلوة . 

ولعل الحكمة في ذلك تقوية عضلات الفم بحركة اللسان مع الحنك مع 
الفكين بالتلمظ» حتى يتهياً المولود للقم الثدي» وامتصاص اللبن بشكل قوي 


.)١١899( رواه الترمذي وقال: «حسن صحيح؟» وحسنه الآلباني بشواهده في «الإرواء»‎ )١( 


عات 


4 رقائق 
وحالة طبيعية» ومن الأفضل أن يقوم بعملية التحنيك من يتصف بالتقوئ 
والصلاے“ . 

عن أبي موسئ رضي الله عنه قال : «ولد لي غلام» فأتيت به النبي كله 
فسماه إبراهيم» وحنكه بتمرة» ودعا له بالبركة» ودفعه إليَ00 . 

وقالت عائشة رضي الله عنها : «كان رسول الله يلل يؤتئ بالصبيان فيدعو 


لهم بالبركة ويحنكهم)””" 8 


اختيار الاسم الحسن: 
على المسلم أن ينتقي لابنه من الأسماء أأحسنها وأجملهاء تنفيذًا لما أرشد إليه 


فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «إنكم تدعون يوم 
القيامة بأسمائكم وبأسماء أبائكم» فأحسنوا أسمّاء كم )(4) 5 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كلا لن اح 
أسمائكم إلى الله عر وجل عبد الله وعبد الرحمن) . 


8 - العقيقة: 


عن سلمان بن عامر الضبي :قال * : سمعت رسول الله اة يقول: «مع 
الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذى»" . 


.)۷۷ /١( انظر«تربية الأولاد في الإسلام»‎ )١( 

(71) متفق علي 

() رواه أبو داود» وقال الألباني في «تخريج الكلم الطيب»؛ :)١175(‏ «إسناده صحيح على شرط 
الشيخين» . 

واه اب اود اچاد ين : 

(© كرواه مسلم في «صحيحه» . 

(5) رواه البخاري في (كتاب العقيقة » باب إماطة الأذى عن الصبي» ۵/۹ فتح). 
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وعن أم كرز رضي الله عنها أنها سألت النبي بيا عن العقيقة» فقال : «عن 
الغلام شاتان» وعن الجارية شاة واحدة» . 


4 التربية الإسلامية المتكاملة: 

على الآباء والأمهات أن يعلموا أن أمر التربية ليس بالأمر اليسير» وإئما هو 
المحرك الاساسي لسلوك الولد فيما بعد» ولذا كان يجب على المربين-سواء 
كانوا آباء أو أمهات أو معلمين- أن يهتموا بأمر التربية» ويتقنوا أصولهاء ولقد 
كان المسلمون الأوائل ينتقون لأولادهم أفضل المؤدبين علمّاء وأحسنهم خلقاء 
وأميزهم أسلوبًا وطريقة؛ وإليك طرقًا من أخبارهم2© : 

# وذُكر أن عتبة بن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب ؛ قال له: ليكن أول 
ما تبدأ به من إصلاح بني إصلاح نفسك» فإن أعينهم معقودة بعينك» فالحسن 
عندهم ماا تحسنت» والقبيح عندهم ما استقبحت وعلّمهم سير الحكماء 
وأخلاق الأدباءء وتهددهم بي» وأدبهم دوني» وكن لهم كالطبيب الذي لا 
يعجل بالدواء حتى يعرف الداء» ولا تتكلن على عذر مني» فإني قد اتكلت 


# وذكر ابن خلدون في «مقدمته» : «أن هارون الرشيد لما دفع ولده الآأمين 
إلى المؤدب قال له: يا أحمر! إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه» وثمرة 
قلبه» فصير يدك عليه مبسوطة» وطاعتك له واجبة» فكن له بحيث وضعك 
أمير المؤمبيق : قر الق ر آنء وعوفه الأخبارء ورو الاشعار» وعلّسهالسنن» 
وبصّره بمواقع الكلام» وبدئه» وامنعه من الضحك إلا في أوقاته» ولا تمر 
بك ساعة إلا وأنت مغتنم فائدة تفده إياها من غير أن تحزنه فتميت ذهنه» ولا 


. رواه أهل السن» وقال الترمذي : «صحيح»‎ )١( 
.)١56-165 /١( راجع : «تربية الأولاد فى الإسلام»‎ )۲( 
وت نالا ا قفن‎ 


555 رقائق 
تمعن في مسامحته» فيستحلي الفراغ ويألفه» وقوّمه ما استطعت بالقرب 
والملاينة » فإن أباها؛ فعليك بالشدة والغلظة» . 

وقال عبد الملك بن مروان ينصح مؤدب ولده: «علّمهم الصدق كما تعلّمهم 
القرآن» واحملهم على الأخلاق الجميلة» وروهم الشعرء يشجعوا وينجدواء 
وجالس بهم أشراف الرجال وأهل العلم منهمء وجنبهم السفلة والخدم» فإنهم 
أسوأ الناس أدياء ووقرهم في العلانية» وآنبهم في السرء واضريهم على 
الكذب» إن الكذب يدعو إلى الفجور» وإن الفجور يدعو إلى النار». 

وقال الحجاج لمؤدب بنيه : «عدّمهم السباحة قبل الكتابة فإنهم يجدون من 
يكتب عنهم » ولا يجدون من يسبح عنهم» . 

وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل الشام يقول لهم : «علّموا 
أولادكم السباحة والرمي والفروسية» . 

وقال أحد الحكماء لمعلم ولده: «لا تخرجهم من علم إلى علم حتى 
يحكموه» فإن اصطكاك العلم في السمع وازدحامه في الوهم مضلة للفهم» . 

ومن وصية أحدهم في تربية الولد: «أن يكون مع الصبي في مكتبه صبية» 
وبه آنس» . 

قال هشام بن عبد الملك لسليمان الكلبي مؤدب ولده: «إن ابنى هذا هو 
جلدة ما بين عينى » وقد وليتك تأديبه » فعليك بتقوئ الله» ااا وأوك 
ما أوصيك به أن تأخذه بكتاب الله ثم روه من الشيح و ان ثم تخلل به في 
أحياء العرب» فخذ من صالح شعرهم»› او ه طرقًا من الحلال والحرام 
والخطب والمغازي» . 
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##+ أصول التربية” : 

لاب للمربين من معرفة أصول التربية الإسلامية والإلمام بجميع جوانبهاء 
حتئ يقوموا بها خير قیام» ويعدوا لنا ا لحيل الذي يعود بالأمة المسلمة إلى سيرة 
لأسلاف الكرام الذين سادوا الأرض بعزة الإيمان» وهاكم أصولها: 

”أولا: التربية الإيمانية: 

اللقصود بالعربية الإيانية ربط الولد منذ تعقّله بأصول الإيان وتعويده منذ 
فهمه أركان الإسلام » وتعليمه من حين تمييزه مباديء الشريعة الغراء . 

تعليمه أصول الإيمان؛ مثل : الإيمان بالله سبحانه» والإيمان بالملاتكة» 
.الويمان بالكتب ٠‏ والإيمان بالرسل» والإيمان بسؤال الملكين وعذاب القبرء 
.البعث» والحساب» والجنة» والنار» وسائر المغيبات. 

وتعليمه أركان الإسلام مثل: الصلاة» والصوم» والزكاة» والحج . 
وتعليمه مباديء الشريعة؛ مثل: أقضية الإسلام» وأحكامه؛ وقوانينه 
وينتج عن ذلك عدة أمور: 

١‏ - حب الله تعالى: وذلك بلفت نظر الطفل إلى نعم الله التي لا تعد ولا 
فمشلاً لو جلس الوالد مع ولده على الطعام» فقال له: هل تعلم يا بني من 
عطانا الطعام؟ فيقول الولد: من يا أبتي؟ فيقول الأب: الله. 

فيقول الولد: كيف؟ فيقول الأب : لأن الله هو الذي يرزقنا ويرزق الناس 


) راجع : «تربية الأولاد في الإسلام» ٠١۷(‏ 0 417). 


4 رقائؤ 
جميعاء أو ليس هذا الإله بأحق أن تحبه یا ولدي؟ سيجيب الولد: بلئن . 

ولو مرض الولد مثلاً: فيعوده الوالد على الدعاءء يقول له : ادع الله أذ 
يشفيك؟ لآنه هو الذي يلك الشفاءء ثم يحضر له الطبيب» ويقول له: هذ 
الطبيب سبب فقط » ولكن الشفاء من عند اللهء فإذا قدر الله له الشفاء ؛ يقول: 
اشكر الله يا ولدي! ثم يبن له فضل الله فيحبه ؛ لأنه هو الذي أكرمه بالشفاء. 

وهكذا في كل مناسبة» وعند كل نعمة تربطها بالمنعم » حتل يغرس حب الله 
في قلب الولد الصغير. 

۲ - حب الرسول لا : 

وذلك بتعليمه مواقف الرسول کل وشجاعته» ووفاءه» وحلمه» وکرمه» 
وصيره» وإخلاصه. 

وبهذا يحب الولد نبيه كله . 

۳- مراقبة الله تبارك وتعالى: 

وذلك ؛ لأنه يعلم أن الله مطّلع عليه في كل حركة وسكنة» فسيراقبه 
ویخشاه» ويخلص في عمله ابتغاء مرضاة الله . 

٤‏ - تعلمه أحكام الحلال والحرام: 

وذلك لأن المربي سيبين له الحرام حتى يجتنبه» والجلال المباح كي يفعلة» 
والآداب الإسلامية كى يمتثلها. 

وخلاصة القول: أن مسؤولية التربية الإيمانية لدئ المربين والآباء والأمهات 
لهي مسؤولية هامة وخطيرة» لكونها منبع الفضائل » ومبعث الكمالات» بل 
هي الركيزة الأساسية لدخول الولد في حظيرة الإيمان وبدون هذه التربية لا 
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ينهض الولد بمسؤولية» ولا يتصف بأمانة » ولا يعرف غاية» ولا يتحقق بمعنى 
الإنسانية الفاضلة» ولا يعمل اثل أعلئ ولا هدف نبيل» بل يعيش عيشة 
البهائمء ليس له هم سوئ أن يسد جوعته ويشبع غريزته» وينطلق وراء 

قعلى الأب أو المربي أن لا يترك فرصة سانحة تمر إلا وقد زود الولد 
بالبراهين التى تدل على الله» وبالإرشادات التي تثبت الإيمان» وباللفتات التي 
تقوي جانب العقيدة. 

وهذا أسلوب فعال في ترسيخ العقيدة في نفوس الصغار» ولقد استعمله 
رسول الله بء فها هو ينتهز فرصة ركوب عبد الله بن عباس خلفه على 
حمار» فيقول له : «يا غلام! إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك»› احفظ 
الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك 
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك› 
رفعت الأقلام وجفت الصحة 2 5 

وها هو يرئ غلامًا تطيش يده في الصحفة أثناء تناوله الطعامء فيقول له: ايا 
: ا O‏ 
غلاې سم الله و كل سمينك و كل ا يليك»:!" 8 

ثانيًا: التربية الخلّقة9؟ : 

التربية الخلقية هي مجموعة المبادئ الخلقية والفضائل السلوكية والوجدانية 
١)رواه:‏ أحمد والترمذي» والحاكم» رصححه الالباني في« صحيح الجامع» )۳١١ /١(‏ برقم 

.(VAT £)‏ 
۲) رواه البخاري (كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» ٠۲١/۹‏ فتح) ومسلم 


في (كتاب الأشربة: ۱۳/ ۳۹۳-نووي). 
۴) راجع : «تربية الأو لاد في الإسلام» |١(‏ 0۷۷). 


Ez‏ رقائق 

ى يجب أن يتلقنها الطفل ويكتسبها ويعتاد عليها منذ تمبيزه وتعقّله » إلى أن 
سبح مكلقّاء إلى أن يتدرج شايًاء إلى أن يخوض خضّمٌ الحياة . 

ومما لا شك فيه أن الفضائل الخلقية والسلوكية والوجدانية هي ثمرة من 
مرات الإيمان الراسخ والتنشئة الدينية الصحيحة . 

قاللقل ميك تعومة طق ار حين يشا على ازجا بالل ويعرين غاي اة 
نه» والمراقبة له» والاعتماد عليه » والاستعانة به» والتسليم لجانبه فيما ينوب 
.يروع ؟ ؛ تصبح عنده الملكة الفطرية» والاستجابة الوجدانية» لتقيل كل فضيلة 
.مكرمة والاعتياد على كل خلق فاضل كريم» لآن الوازع الديني الذي تأصل 
ي شيره «اللزاقية الإنهية الي رسخت في وجداته» :والتحاسية النفسبية التي 
سيطرت على تفكيره وإلحساساته» كل ذلك بات حائلاً بين الطفل وبين 
لصفات القبيحةء والعادات الآثمة المرذولة» والتقاليد الجاهلية الفاسدة» بل 
إقباله على الخير يصبح عادة من عاداته» وتعشقه المكارم والفضائل يصير خلقًا 
أضيللا من أبرز أخلاقه وصفاته . 

والعكس تمامًا حينما تكون التربية للطفل بعيدة عن العقيدة الإسلامية؛ 
ميجرّدة من التوجيه الديني والصلة بالله عز وجل» فإن الطفل ‏ لا شك يترعرع 
فلن الفسرق والانسلاق ويا علي الضلال وال لخاد يل سيتيع تفسه هواهاء 
رخافت نوازع النفس الأمّارة» ووساوس الشيطان» وفقَا لمزاجه وأهوائه 
وأشواقه الهابطة . 


جود الأخلاق الهابطة: 
هناك عدة أخلاق منتشرة بين الأطفال» لاب من مراعاتها والتحذير منها: 
وهي : 


فتحالمنان في صفات عبادالرحمن E2‏ 

١-خلق‏ الكذب: 

وهو خلق ذميم» فواجب على الآباء والمربين أن يراقبوا أولادهم حتى لا 
يقعوا في ذلك الخلق الشنيع . 

ويكفي الكذب تشنيعًا وتقبيحًا أن عذه الإسلام من خصال النفاق . 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن النبي يد قال: 
اربع من كن فيه. كان منافقًا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا اؤتمن خان: وإذا حدث كذب» وإذا عاهد 
غدر» وإذا خاصم فجر ا . 

۲ خلق السرقة: 

وهو لا يقل خطرا عن الكذب» وهو منتشر في البيئات المتخلفة التي لم 
تتخلق بأخلاق الإسلام ولم ترب على مبادئ التربية والإيمان. 

ومن المعلوم بداهة أن الطفل منذ نشأته» إن لم ينشأ على مراقبة الله والخشية 
منه» وإن لم يتعود على الأمانة وأداء الحقوق» فإن الولد لا شك سيدرج 
على الغش» والسرقة» والخيانة» وأكل الأموال بغير حق» بل يكون شقيًا 
محرومًا؛ يستجير منه المجتمع » ويستعيذ من سوء فعاله الناس . 

لهذا؛ كان لزامًا على الآباء أن يغرسوا في نفوس أبنائهم عقيدة المراقبة لله؛ 
والخشية منه» وأن يعرفوهم بالنتائج الوخيمة التي تنجم عن السرقة» وتستفحل 
بسبب الغش واخيانة . 


(1) رواه البخاري في (كتاب الإيان» باب علامة المنافق: 84/١‏ فتح) ومسلم في (كتاب الإيمان: 
1 نووي). 


4 رشائق 
۴ خُلّق السباب والشتائم: 

وهو خلق قبيح» منتشر في محيط الأولادء خاصة من تربوا بعيدًا عن هدي 
القرآن والالتزام بالإسلام. 

يقول عبد الله علوان: «والسبب في انتشار ظاهرة السباب والشتائم بين 
الأولاد يعود إلى أمرين: 

الأول: القدوة السيئة: فالولد حينما يسمع من أبويه كلمات الفحش 
والسباب وألفاظ الشتيمة والمنكر . . . فإن الولد لا شك سيحاكي كلماتهم» 
ويتعود ترداد ألفاظهم ؛ فلا يصدر منه في النهاية إلا كلام فاحش» ولا يتلفظ 
إلا نكر القول وزوره. 

الثاني: الخلطة الفاسدة: فالولد الذي يلقى للشارع » ويترك لقرناء السوء 
ورفقاء الفساد» فمن البديهي أن يتلقن منهم لغة اللعن والسباب والشتيمة» 
ومن الطبيعي أن يكتسب منهم أحط الألفاظ وأقبح العادات وينشأ على أسوأ ما 
يكون من التربية الفاسدة والخلق الأثيم . 

لهذا كله وجب على الأباء:والآهات والربين جميعا أن يعطوا للأولاد 
القدوة الصالحة في حسن الخطاب» وتهذيب اللسان» وجمال اللفظ والتعبير. 

كمايجب عليهم أن يجنبوهم لعب الشارع» وصحبة الأشرار وقرناء 
السوء» حتى لا يتأثروا من انحرافهم ويكتسبوا من عاداتهم . 

ويجب عليهم كذلك أن يبصروهم مغبة آفات اللسان ونتيجة البذاءة في 
تحطيم الشخصية» وسقوط المهابة» وإثارة البغضاء والأحقاد بين أفراد 
المجتمع)27 اه . 


.)۱۸۸/١( «تربية الأولاد في الإسلام»‎ )١( 
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ويمكنك أن تلقي على أسماعهم بعض الأحاديث التي تنهي عن اللعن 
والسب؛ مثل: 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أن النبي بء قال : «سباب المسلم 
فسوقء وقتاله کفر» . 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله يك قال : «إن من 
أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قيل: يا رسول الله! وكيف يلعن الرجل 
والديه؟ قال : «يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه»© . 

5 خلق الميوعة والانحلال: 

يقول عبد الله علوان: «أما ظاهرة الميوعة والانحلال» فهي من أقبح 
الظواهر التي تفشت بين أولاد المسبلمين وبناتهم في هذا العصر الذي يلقب 
بالقرن العشرين» فحيثما أجلت النظر؛ تجد كثيرا من المراهقين الشباب 
والمراهقات الشابات قد انساقوا وراء التقليد الأعمى» وانخرطوا في تيار 
الفساد والإياحية» دون رادع من دين» أو وازع من ضميرء كأن الحياة في 
تصورهم عبارة عن متعة زائلة» وشهوة هابطة» ولذة محرمة» فإذا ما فاتهم 
هذاء فعلئ الدنيا السلام . 

وقد ظنٌ بعض ذوي العقول الفارغة أن آية النهوض بالرقص الماجن » 
وعلامة التقدم بالاختلاط الشائن» ومقياس التجديد بالتقليد الأعمئى» فهؤ لاء 
قد انهزموا من نفوسهم» وانهزموا من ذوات شخصياتهم وإراداتهم ؛ قبل أن 
)١(‏ رواه: البخاري في (كتاب الإهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء الك 

فتح)ء ومسلم في (كتاب الان ۲/ ١٤‏ نووي) . 


(۲) رواه البخاري في (كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه» 50/٠١‏ فتح) ومسلم في (كتاب 
الإهان» ۲/ ۸۳-نووي). 


٤‏ رقائؤ 
ينهزموا في ميادين الكفاح والجهاد . 

فترئ الواحد من هؤلاء ليس له هم في الحياة إل أن يتخنفس في مظهره: 
وأن يتخلّع في مشيته» وأن يتميع في منطقه. وأن يبحث عن ساقطة مثله ليذب 
رجولته عند قدمهاء ويقتل شخصيته في التودد إليها. . م اروھدا ا سير هيد 
فساد إلى فسادء ومن ميوعة إلى ميوعة» حتئ يقع في نهاية المطاف في الهاويا 
التي فيها دماره وهلاکه» . 

ومن هنا يتعيّن على المربي أن يهذب أخلاق الولد» وأن يبعده عن صحبا 
السوءء وأن يربطه بالصحبة الطيبة» وعليه أيضًا أن يباشر الولد؛ فإذا وجد من 
اعوجاجا؛ سارع بتقويمه قبل أن يتأصل فيه . 


.)١91/١( تربية الأولاد في الإسلام»‎ )١( 
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2 0 3 
التهوى 

ل واجعلتا للمتقين إِمَامَا 4 . 

عباد الرحمن يدعون ربهم أن يرزقهم التقوئ» وأن يجعلهم أئمة يقتدئ بهم 
في اللنير. والله تبارك وتعالئ يأمرنا بالتقوئء» فيقول : يا أيها الّذين آمنوا اتَّقَوا 
له حق تقاته ولا مون إلا وأنتم مسلمون 4 ال عمران:٠٠٠].‏ 

وقال تعالئ : يا يها الّذين آمنوا اقرا الله وَقُولُوا قَوْلاً سديدا © [الاحزاب: .]۷٠‏ 

کال سیا وو ا د 
حتسب 4 [الطلاق: 80-5 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قيل : يا رسول الله! من أكرم الناس؟ 
ال : «أتقاهم» فقالوا: ليس عن هذا نسألك . قال: «فيوسف نبي الله ابن نبى 
لله ابن خليل الله» قالوا: لبس عن :هنذا انالك قال: «فعن معادن العرب 
سألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» 29 . 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبى لا قال : «إن الدنيا حلوة 
خضرةء وإن الله مستخلفكم'”” فيهاء فينظر كيف تعملون؛ فاتقوا الدنياء واتقوا 
اھا ؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» . 
') (فقهوا)؛ بضم القاف وكسرها: آي : علموا أحكام الشرع . 


)١‏ رواه: البخاري» ومسلم. 


۲ (مستخلفكم)» بكسر اللام» أي : جاعلكم خلفاد في الدنياء يخلف بعضكم بعضا . 
!) (اتقوا النساء) أي : احذروا فتنة النساء. 


( رواه مسلم 


رقائق 
الهدى التقى والعفاف والغنى»' . 

وعن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله لا 
يقول: «من حلف على يمين» ثم رأى أتقى لله منهاء فليأت التقوى» . 
يخطب في حجة الوداع» فقال : «اتقو واا داشگ ادوس 
#۴ وين وأطيعوا أمراءكم؛ تدشلوااجنة ربكم0” . 

يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : «التقوى هي : الخوف من الجليل» 
والعمل بالتنزيل» والرضى بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل» . 


f‏ ينا 


(۱) رواه مسلم. 
)۲( رواه مسلم . 


() رواه الترمذي» وقال: «حسن صحيح». 


حالمنان في صفات عبادالرحمن 
حالمنان في صمات عبادالرعمن_ ااا ا 


جزاء عباد الرحمن“ 


و أولتك يرون رة با صَبروا ويَلفُنَفيها تحيّة وسّلاما © خالدين فيها 
حستت مُستَقرًا وَمَُامًا » 

نعم جزاء عباد الرحمن الجنة » ففي غرفها يجلسونء وعلى سررها یتکئون» 
وتحت ظلالها يسيرون» وفيها ينعمون» وهم فيها خالدون. 

وعن أبي موسئ الأشعري رضي الله عنه : : أن النبي بالا قال : : «الخيمة در 
سُجَوَقة طُولُها في السّماء ء ثلانُونَ ميل في كل زآوية منها للمُؤمن من أهل لا 
يراهم نم الآخَرونَ20 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله يك : «قال الله تَعَالَى: 


أعددت لعبادي الصا لحن ما لا ين رات ولا أن سمحت ولا خطر على قل 
بشسرء فاق رووا إن شنكم : : قلا عَم تقس ما أخفي لهم من رة أعين 904" . 
وکا رضي اثله ع قال : قال رسول الله يا : الأول مرة تلج الجنة 


ر ا 0 


صُورتهم على صورة القمر ليل البدر؛ ؛ لا صقن فيهاء لا مَخطُونَ ولا يتَعُوطونَ 
آنيتهم فيها الذهب “ أمشاطْهُم من الذهب والفضّة ومَجَامِرهُم الألوه ورشحهم 


لي 
السك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من من اسن 5 
ع فر افع م 2 


اختلاف بينهم ولا اض بهم فلب واحد يحون الله بكرة وعشياء 
وعنه أيضًا رضي الله عنه : أن رسول الله ية قال : «أول زمرة دحل الجنة 


. راجع : «وصف الجنة من صحيح السنة» للمؤلف‎ (a) 
-فتح).‎ 7١14 /57( رواه البخاري‎ )١( 
. رواه البخاري (57/ 114 فتح)‎ (۲) 
رواه البخاري (1/ ۳۱۹ -فتح).‎ )۳( 


رقائق 
على صورَة القمر ليلة البدرء والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة لوبهم 
على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباض). 


وعن أنس رضي الله عنه» قيال أهدي للنبي يو جبة سندس ٠»‏ وكان ينهى 


عن الحرير» فعجب الناس منهاء فقال : «والذي نفس محمد بيده؛ لمناديل سعد 
شف 


ابن ا دي الجنة لاحم من هذا» 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله لل : 
«موضعٌ سوط في الجنّة حير من الدنيا وما فيه“ 

ون اتن بز مالك رضي ادل عن النبي ميد قال : إن في الحتة لجر 

يسير الراكب في ظلّهًا مائة عام لا يقطعها»9© . 

يعن ائ روه ری ان ع قال د قال رسول الله : لقاب قوس 
أحَدكم في الحنة خير ما طَلَعَّت عليه الشسّمس أو غر ب( . 

وغ آي سعدا دري رهي الله عن عن النبي وَل قال : إن آهل الجنة 
يتَرَاءونَ آهل او و الدذري ' الغابر في الأقّق من 


المشرق أو المغرب لتفاضل ما بَنَهُم» . قالوا يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء لا 
يبلغها غيرهم؟ قال: : «بلى» ولت قي رکا ارا ا 
ار لم0 

د کډ فنا 


. رواه البخاري (5/ 719 فتح)‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (5/ ۳۱۹-فتح) . 

)۳( رواه البخاري (5/ 3119 فتح) . 

(4) رواه البخاري (57/ 374١19‏ فتح) . (8) رواه البخاري (5/ ۳۲۰ -فتح) . 
(5) متفق عليه . 
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خاتەس 


وبع أيها المسلمون! 

فهذه الجنة» وهذه طريقها؛ فسارعوا إليها قبل فوات الأوان. . . 

قبل أن يدرككم الموت» فتقولون: ربئا أرجعنا نعمل صالخا غير الذي كنا 
نعمل ؛ فلا يسمع لكم ولا يجاب طلبكم . 

وابدؤوا طريقكم هذا بتوبة نصوح 

وأقبلوا على الله بصدق وإخلاص» فإن الله يبسط يده بالليل» ليتوب 
مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار» ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس 
من مغربها"" . 

واعلموا عياد الله آن الجنة ليست بالشىء الهين اليسيرهء إنما هي سلعة 
غالية . . 1 1 

فهذا نبينا بل ينادينا : «آلا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الجنة» 9 , 
فالجنة تحتاج إلى جهاد. . . جهاد طويل» وصبر» ومشابرة؛ وصدق» 


وإخلاص» وعلم» وعمل... 
فهيا إلى الطريق . . . 
الله سعگم. 
وصل اللهم على محمد وعلئ آله وصحبه وسلم . 
HF oF‏ 
87 راد مام 


(۲) رواه الترمذي رحسنه. 


